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۱ اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 

1 5 في 01 / ذو الحجة / 1445 ه 

SNR‏ 5 الموافق 07 / 06 / 2024 م 
2 سا نا م سا نے 


سرمد حاتم شكر السامراني 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 = Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: Gis‏ التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


رحلتا الشتاء وا لصیف 


گان ناصر الشرقي قد وعد آولاده ob‏ بلاستيكي للفوص بقیاس أختها سميرة . 

متهم عن البحر . جار الکویت وصدیتها ‏ .جما هي تساعدها ان عل ارتدائه رور 
| القدیم . وکانت منيرة لا تزال في غرفتها على Lene‏ الضاحکتین نظارتبه 
وهي التي اعتادت ان تکون آول التحلقین الکبیرتین . وتضع في فمها ذلك اهاز 
حول عميد الاسرة والتشوقین لسیاع الوصول بقارورة الاوکسجین العلقة على 
حدیثه الذي يجمع بين الثقافة والمتعة ظهرها Gy‏ قدمیها تلك الأصابع الطاطية 
والتوجيه القويم . والواقع انها كانت تعد التي تشبه أصابع الضفادع . ثم تفتح 
Lhd‏ قاجا طريقة استوحتهسا من. الباب قجاة سی تقول بلهجة مسرحیة : 
موضوع الحديث نفسه . فقد أمضت يومين 2 - والآن سيداتي سادتي أقدم لكم 
كاملين وهي تبحث في الأسواق ومتاجر الغواص الكويتي صياد الاؤلؤ ! 


is‏ الألعاب الأوروبية . حتی عثرت" على ثوب ووقفت سميرة أمام الباب وقد قدمت 


مھ تم 


ہسیپ ہت ae ao‏ میس 
ہسیچ بے -- کہ 
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ہے جس 
ت“ 


احدی رجلیها الى الأمام ووضعت يدها 
على خصرها وانتصبت فامتها بخیلاء 
وارتفع رأسها باعتداد . إلا أنها لم تستطع 
ان تتالك نفسها طویلا فضحكت ضحكة 
عذبة رقيقة کان ها رنين جرس من 
الفضة . ورن صوتها نا يشبه تغرید 
البلبل وهي تقول : 

Gln‏ آلفسواسن .. آنا أسة السر.. آنا 
ملك اللؤلؤ ! ' 

فابتهج الحاضرون هذه المفاجأة. 


0 وضحك الأب طويلا . ثم قال وهو بهز 
سے al)‏ بجی : 


0 8 و 

فاضطربت منيرة وهتفت : ماذا يا أبي ؟ 
فأطرق قلیلا ثم نظر اليها بحنان وعطف 
وقال 3 مرارة : لو کان غواضو ca NI‏ 
برتدون مثل هذا الزی . لکانت عملية 


كه 


مسسے۔ 
که 


e ص‎ 


الغوص ربساضة محببة ومتعة مشوقة . 
ولکنهم كانوا یغوصون بأسالیب بدائية 
رختین Lente‏ ولتت مین 
الغرب بعض الادوات الحديثة التى تخفف 


من صعوبة الغوص وتریح الغواص قلیلا . 
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رأت ا حکومة ان من واجبها منع استخدام ۱ 
هذه الأدوات حفاظا على حقوق الغواصين × 
القساء pal ip ll‏ وج بانیم سی 0 
برعوا ق هذه الهنة : وكاتوا یقاسون آهواها آل 
للحصول على اللالی التي تزين با 
اسان اعناقهن ویطرزن به یابہسن 
ویضعنه في عصائب رؤوسهن 
یعلمن كم cals‏ تلك الحبات الجميلة من 
مشاق وأهوال . 


. دون ان 


کے 
IER‏ 


فقال راشد وهو يغمز بطرف عينه ويرمق 


۰ ہے ۰ ټی ےا 
رک > 


اخته مناره بنظرة ols‏ مغزی : 
ع بنا الله .مآ Gel wal‏ المراة ۽ 


جس 


فألقى الأب اليه نظرة مؤنبة بين قالت 
Spe‏ معجاسلة خغریض أكيها + اذا كان 
الغواض الكويتي Gale‏ اذن؟ 

فقال ناصر الشرقي وعیناه تلمعان ببریق 
GbE‏ : لقد کان برتدی LU‏ بدائياً من 
القباش الأسود الخفيف ذا سر وال وأكيام 
طويلة the,‏ للرأس متصل به لحماية 
جسده من الأساك المؤذية . ولكن ARS‏ 
من الغواصين لم يكونوا يرتدون سوى 
سان آسود بسي « ااضشرلہ » اللا 


ہیی ہے سے کے کے 
ee‏ یکر ےھ a‏ بج کے ےط کہ !| سم .۰ = ٠‏ 
LS LSS:‏ ےش سس روہ کک ری 


کث 707 
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ےھ ےک تک 0 ہے | 0 
اپد کہ درے پر =p SD.‏ لو ار یں 2 no‏ ور 

ر <a‏ :< ہہ رد رگ DS‏ ری رگ ہبہ اس 2 S‏ 


س الکامل عن الحركة . 
aS, :‏ كان 


و اراچ في الأفلام السينائية بقضون وفتا 
0 طویلا تحت المأء وهم تلوق من مگان JN‏ 
0 آحر, بحا عا پفتقیون عنه. . 

: بدا التأثر على وجه الأب وأجاب‎ i 

د اهنا glo‏ القواضين ق العصر ایغ 
اللزودین بالادوات التي ساعسےم ا 
| ذلك . آما الغواص الكويتي (وکان بسمی 
الغیص ) فکان يضع على آنفه قطعة من 

العظام تشبه ملقط الغسیل وتسمی 
| « الفظام » طوها نحو إصبع رهي تشبك 
GY! |‏ لنع دخول Ul‏ منه . ویعلق برقبته 
bes‏ من یال دا cleat‏ تتسد 
(الدیین) . ویدخل آصابعه با يشبه القفاز 
sal!‏ الذی يغطي الاصابع دون الکف 
(الخبط) es‏ تلق نفسا طوبلا ویقذت 
بنفسه في الاء ورجله في حبل (الزيبل) 
مثقل بحجر أو بكتلة بن الپاس ينزل 
به الى قاع البحر ثم يتخلى عنه فیسحبه 
السيب . في حين تکون يد الغواص ممسكة 
بحبل اخر (الأيدة) يراوح طوله بین ۷۰ 


و۸۰ مترا هو حبل الا نتاد sit!‏ شر N‏ 
عندما بضيق ھی فسحبه به السیب ¥ 


tie, gil‏ هده. الأقبازة عل ا 
السفینة . في هذه الفترة القصيرة التی 
يمضيها الغواص في قاع pol‏ وتراوح بين 
نصف دقيقة ۔ودقیقتین او ثلاث دقائق فى 
ole!‏ تقو بدا . بحسب فدرته 2 
las‏ الفسه أو بخسب طول- نفسه گی 
يقولون . يقوم الغواص بجمع الحار أي 
الصیذف وذلك بالا من آرض البحر او 
من الصخور والشجيرات والنباتات 
والطحالب التي یکون عالقا با 
في mall‏ ثم یصعد الى سطح السفينة 
فیفرغه على ظهرها ویستریح GE‏ معدودة 
ثم يعاود الغوص من جدید . ویتکرر ذلك 
من عشرین الى سین مرة حسب صحه 
اراس hey‏ الطقس : براقلا فلت الیل 
من يد الغواص . أو تأخر لحظات عن 
الوفت الذی ينبغي له شده فيه . او سها 
cll‏ عق Eel‏ طذہ RLS‏ ف 
الوفي. النالپ... لی علیہ الا غالا . 
گانت متهرة تصن اة قافلعت .من 


٠‏ ونضعه 


شفتبها صرخة دهشة وعجب وهتفت : يا 
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هذا هو الخطر الوحيد الذى كان يتعرض له 
الغواص . وانما هناك اخطار عدة منها ما 


التي قد تتعرض له وهي 


الجرجور واللخمة 
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والدجاجة والدول : فطل عن الارهاق 
الذى بتصرض له من جراء هذا النوع 
الشاق من الحياة والنظام الخاص الذى 
بلتزمه فی طعامه ومعيشته طوال أربعة 
أشهر ! 


وسأل راشد باهتام : ما هي هذه الأساك 
المؤذية . اننا لم نسمع اسماءها قبل الآن ؟ 

فقال الأب : الجرجور هو سمكة القرش 
المفترسة وتعرف بكلب البحر وهي ذات 
استان BL‏ قادرة على قطع أي جسم 
ذيل طويل فی أوله شوكة تفرز السم وقد 
يصل طول هذا الحيوان مع ذيله الى مترين 
وهو انواع وفصائل. والدجاجة سمكة 
سامة تشبه الدجاجة ذات وجه مخيف 
وريش من الشوك السام يحيط بکل 
جسمها . والدول حيوان هلامي شفاف 
يشبه الأخطبوط ذو جسم صغير مستدير 
تتدلى منه أصابع عديدة آشبه بالط اذا 


, واللخمة حیوان بحري دو 


Lisl‏ خط .. وناك أیضا Gell,‏ وقي 


0 Fis yl #طلية الخ‎ pated yh ity 
۵ آشهر ؟‎ 
۸ lay ۱۲۰ ب اها تستمر على التحديد‎ 
کا‎ Li ۲۳( تبدأ 3 أول بوم« مون رج اجحوزاء‎ 
۳ برج السنبلة آی‎ Ale مانو) وتنتهي فی‎ - 
برج العذراء (۲۳ آیلول - سبتمبر) وهي پا‎ 
أكثر أيام السنة دفثا واصلحها للغوص . السا‎ 
فاذا ما. عادت السفن والسلاحون الا‎ 
| والغواصون من رحلة الصيف هذه . بدأ‎ 
الاستعداد. لرحلة الشعاه...‎ 

= وهل EMS:‏ هناك رحلتان ؟ 


- حين بعطل الشتاء موسم الضوص BY‏ 
لبرودة الاء . يبدا موسم النقل البحری لس 
من البصرة الى اهند وباكستان والموانىء 0 
اتا + وستمر هنا الوسم من أراخر |7 
ایلول - سبتمبر إلى أزائل نیسان - ابریل ۰ ٢‏ 

وقفت منيرة مشدوهة وأخذت تفکر لحظة 
ثم تساءلت في ذهول : اذا كان الرجال 
بسافرون نی الصيف والشتاء . فهل كانت 
نساء الکویت یعشن لوحدهن طوال 


فانفرجت bas‏ الأب عن ابتسامة خفيفة 
وقال في طجة رقیقة : الوافع ان معظم 
الكويتيين IS‏ يسافرون فى الصيف 
والشتاء ‏ وکانت النساء saat‏ اثناء 
غيابهم بمسؤولية ادارة Cod!‏ والعنابة 
بالأولاد . 

وقال راشد مازحا : لا تخانی يا منبرة لن 
dew‏ فى الدينة لوحدك . 

فضحك ا حمیع ونظرت سميرة الى اختها 
شامتة والتفت راشد الى aol‏ قائلا : 

- اذن فقد كانت هناك رحلتا الشتاء 
والصیف . شأن الکویت فى ذلك شأن 
Us‏ قریش التي حالت تربة بلادها 
الصخرية دون اشتغال ابتائها بالزراعة . 
فالتجأوا الى التجارة وکانت هم رحلتان 
تجاریتان في العام . رحلة الشتاء الى الیمن 
ورحلة الصيف الى الشام . 

- هذا صحیح . وكا اضطرت التربة 
الجدبة ابناء فرش الی الاشتفال فى 


التجارة . اضطرت التربة الماثلة ابناء ' 


الكويت LEW‏ الى البحر فکان العمل فيه 
عاد الحياة ومصدر الثروة وحور النشاط 


حور 
YASS‏ 
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Be‏ الا قتصادی ‘ وحصوله هو الدخل التومي 
8 فى البلاد . والعمل فی استخراج اللولز مهنة 


ا قدية عرفها عرب الخليج منذ العهد 
fal! ۷‏ وهم Lys‏ قصائد شهيرة توکد 
پا ذلك . كا ان المؤرخين والرحّالة العرب 
| شل السعبودي والبیر وني وابسن بطوطة 
MY‏ وصفوا مغاصات الخليج وطريقة الغوص في 
العهدين الأموي والعباسي . 


۔ وین توجد مغاصات اللؤلؤ؟ 
انها تمتد من الكويت الى آخر الخليج 
على الجانب الغربي منه . وهذا ما جعل 


. الخليج العربي أشهر مناطق الغوص على 


اللؤلؤ وأخصبها . وهناك مغاصات لا 
(هيرات) Sole‏ الد ق السار نہا أو " 
پک : Chall ty‏ جا استهسرت برا ۷ 
الحار . كما ان اللؤلؤ الستخرج منها قد 


as‏ نے" 


يكون متا او ٠ lus,‏ ويميز الخبراء اللولوة 
الجيدة من غيرها . وهذا کان لأنواع اللؤلؤ 
عشرات الأسماء . وتتوقف جودتها على 
مها وتقائها » رأفضلها یسا 
« الدانة » وهي اللولوة الفريدة وهي مينة 
وهناك Leal‏ « الدانة 
الغلطانة » ویسمونها احصباة وهی ثمينة 
ولکنها دون الدانة قيمة . elas‏ اللولز 
بالوزن کا یباع بالعدد . 

- وکیف یتکون SSM!‏ هل صحیح ان 
الحار يصعد في الر بیع الى سطح البحر 
وينفتح فاذا سقطت فيه نقطة من ماء المطر 
اتعتذت حبة ثم أخذت في gal‏ والبریق 
حتى غدت a3)‏ ؟ 

ے هذا ما کان بعتقده العرب الأقدموق . 
أما العلم الحديث فهو يرى ان الحار . وهو 
الحيوان اطلامی الذى يعيش ق قلب 
sal‏ , اذا گل اليه سی غريب عقل 
pb gl Jay daw‏ كلك Wels 5 he‏ عن نفد 
مادة لؤلؤية تحيط بذلك الجسم الغريب» 
وتتكرر عملية الافراز هذه حتى تتألف منه 
فوق الجسم الغريب طبقات مستديرة 
ملساء تتكون اللؤلؤة منها 


جدا ونادرة جدا ‘ 
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. وإفراز المحار 


هو الدی يجمل جداری المحارة صدفيا ۷ 
لامعا . ولیس في کل محارة BI‏ . وقد 
یفتح البحارة عشرات واحسانا M ol.‏ 


ارتسمت الدهشة على وجه منیره وقالت : vs‏ 
لا ريب في ان مهنة الغوص قد طبعت 4 
الحياة العامة بطابع خاص : 


فقال الاب بصوت هادىء : ان الشعب 8 
الکویتی الحصور ما بين الماء والصحراء . ۷ڈ 
لم ير بدا وجدب التربة بدفع به الى الفتر © 
واحرمان . من أن بلتمس رزقه من أعباق 
البحر ف عملية جاعية زادت من اكه | 
وتأخيه . ذلك ان dhe‏ استخراج اللؤلؤ RY‏ 
من اعماق البحر لا يمكن ان يقوم بها فرد ٩‏ 
لوحده . وانما يقوم بها آفراد لم یلیٹوا حتى 
اتغذوا صفة جماعية . باعتبارها المهنة يا 
الأساسية في قوام حياتهم . وفذا كان لا با 
مناص هم من أن ينتظمهم عرف من إا 
الأعراف يسيرون عليه ويستمر بموجبه | 
لے + سکذا ثانا تجهب لبم آتام |0 
تقسیات اولشك البحَار سراتبهب . تلك RR‏ 
التقسيات التي اتخذت الأساء التالية : ٩‏ 


١‏ مرتبة النواخذة الذين تشكلون قمة 
6 ارم في طبقة البحارة مستخرجي SU‏ 
' لأنهم الربابنة العارفون بأسرار البحار 
© مظان GNU SU‏ سفن gall‏ أو 
8 الستأجرون ها . فهم Ske‏ وأرباب عمل 
لا معا + وهم cell‏ یژودون السفیتة بالواه 
۵ الغذائية والادوات التي تحتاج الیها اثناء 
۵ الرحلة . ویسلفون البحارة بعض الال 
| لتستعين به عائلاتهم اثناء غيابهم . 
(A‏ ویبیعون اللؤلؤ لتجاره ويوزعون الحصص 
5 على العاملين فى السفينة . وكلمتهم نافذة 
8 فى ما بشجر ہین هؤلاء من خلاف . 


۲ - مرتبة الغواصين . 


۳ - مرتبة السيوب ومهمتهم سحب 
5 الغواصين من Gel‏ البحر وخدمة السفينة 
۹ والتجديف اذا سكن اطواء أو تعطل 
۷ الشراع ۱ 

ا ۶ - مرتبة الرضفاء الذین یساعدون 
لا السیوب في عملهم ویکونون WE‏ من 
( الفتیان , والتبابة بوهم الاحداث الذین 


۴ کانوا یرافقون سفن الغوص ولا بتقاضون 
ا شا من الأجر اللهم إلا ما بأكلونه على 


متن الرکب من طعام . لأن abl‏ 
الأساسي من مرافقتهم لراکب الغوص تعل 

المهنة وحسب . 

As; -‏ کان العاملون في الغسوص 
بتقاسمون ريعه ؟ ۱ 

ے لقد كان لکل من النوخذة وا حکومة 
والغواص ثلاثة اون . ودلك بعد 
استخراج حصة السفينة وهي جس 
الحصول واستخراج نفقات الرحلة من زاد 
ele‏ باخرات bly‏ الس قصبيه سهان 
ولكل من الرضیف والنهام والطاهی سهم 
واحد . وقد ضرب عيسى القطامي الشل 
العملي التالي عن سفينة یفترض ail‏ كان 
يعمل فیها ۲۵ غواصاً و۹٢‏ سیب ورضیفان 
وان محصول السفينة بلغ ۸۵ ألف روبية . 
ونفقات الطعام والژونة ٩۰۲‏ روبية . 
ففي مثل هذه الحالة تستخرج حصة 
السفينة لصاحبها أى مس الحصول وهو 
ما قيمته ۱۷ ألف روبية فيصبح المبلغ 
اتی ٦۸‏ آلف روہ تسم منها نثتات 
الطعام والژونة فيبقى ۵۸۹۳۸ روبية . ولا 
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مجموع آسهم الفواصین ۲۵ × ۳ = ۷۵ - 
سها Lgl! Gla‏ سمي الت ۲*۱۸ عا اللررويية .وال رضیف 7 
USL,‏ آي ستة أسهم فیصبح رع 418 رويية . 5 
الأسهم ۸۱ سها . واذا أضفنا اليها وذا القینا نظرة متفحصة على جوهر هذا 
نصیب السیوب وهو ۲٩‏ × ۲ = ۵۸ سها الوضوع , ألفينا الرکب . وهو يل وحدة 
وسهمین نصیب الرضیفین بلغ مجموع العمل الانتاجية . ميز ملكيته الى حد بعید 
الاسهم ۸۱ + ۵۸ + ۲ = ۱۶۱ سها . Oe‏ ذلك المجتمع وترکیبه معا . لان 
فاذا.قسم البلغ التبقي على هذه الاسهم النوخذة هو الذي يشرف.على عملينة 
)| یصبح مقدار السهم الواحد الانتاج . ویعمل البخارة حسب مشيثته 
FR‏ ۵۸۹۳۸ + ۱:۱ = ۶۱۸ روبية ky‏ ان «تعلياته . لا یعصون له آمرا ولا خالفونه 
۱ برأي . لأن تلك الخالفة قد تودی بحياتهم 
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كل الغذاء طوال فترة العمل . ويجري حساب 
لا کل, منهم حسب ما هو متصارف عليه . 
6) حتى اذا ما Gel‏ موسم الغوص انتقل 
اللؤلؤ من آیدی النواخذة الى أيدى التجار 
(الطواشين) وقد يتم ذلك فی عرض البحر 
او ق Bhat‏ المدينة . ومن ثم يأخذ اللؤلؤ 
سییله اق Gly‏ العالية ولا سیا ند . 
وكان الأسطول التجاری الكويتي Les‏ ما 
يصل الى الثغور اهتدية او الصينية من 
جهة . والشرق الافريقي من جهة انية . 
جت گان التجاز الکو یس وی goals‏ 
أهل تلك الأمصار لآلئهم بالنتوجات التي 
بحتاج اليها مواطنوهم ۰ 

لقد کان الجتمع الكويتي يقوم على 
اساس التنظيم القبلي البدوى وقوامه رب 
الأسرة الذى تشبه سلطته الى حد كبير 
سلطة النوخذة في المركب . OLS‏ 
مسموع الكلمة ورأيه بمثابة القانون الذى 


لا بر : سوگتا علائی الليقنان "Lill‏ 


والبحریة متطابتین متكاملتين . وکنبراً ما 


بت ابتاء الا رخ الواحدة وتزوجوا دون ان 


ينفضلوا عق ايهم پعیشون في کنقه وق | 
داره التي تضم فی ما تضم BE‏ واسعة / 


تدعى « الديوانية « يجدمع فيها رجال 5 


اسر ومن حالفهم أو تبعهم من poll‏ 0 
یتدارسون الشکلات الخاصة والعامة . كا ٢‏ 
بلتئم شملهم أثناء الأعياد والناسبات لا 


اطامة . 


00 تو باسم‎ lel, ب لرب الاسرة‎ a 


الأسرة على اعتبارها رمزا لتنظیم اجعاعی لا 
آکثر مما هي رمز لاسرة . 

وحتی التعليم نفسه . على EN‏ من ي 
قدسیته bol . edly‏ اوق ارتباط 0 
بالنظام GA!‏ وبمتطلبات هذا . النظام . ۱ 
ls‏ هو انعكاس الواقع الذي تم على | 
ضوئه اختراع الابجدية التي نشات اول 7 
ما نشات لتنظیم فواتير التجار الفینیقیین 
وضبط حساباتهم . وکان هدف التعلیم في . 
الكويت يومذاك . الى جانب نزعته 
لاشباع الیل الفني والتذوق الادبي والمتعة 
العلمية والوقوف على تعاليم الشر بعة 
السعاء . برط الق ازتباظ عطلیات 
حساب الغوص وفطم السافات وتنظیم 


OS > KON OS KOS ON‏ سس EOS‏ مله 


فاتورة حساب اللؤلؤ وتسجیل أساء 
لقد شغلت عملية البحث عن اللولو 
واصطياده وبیعه Ll ٠‏ مھ من حياة 
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ومنهم التجار الذين شترونه ویصدرونه . 
وقد بلغ اسطول الغوص فى سنة ۱۹۱۲ 
نحوا من ۸۵۰ مركبا حتى لقد كان في 
SLO‏ الاتقال شبا من مرب الى 
مركت على طول الساحل مسافة BW‏ 


1 


لیات » ومست Sill BE‏ و سنة 
الطفحة » لشدة ما رأت من إقبال على 
صید اللؤلؤ ورواج als‏ . 

آما الصناعات الاخری فقد كانت 
ترتبط الى حد بعید بالهنة الأؤلى وهي 


صيد اللؤلق  See‏ ذلك صناعة. gaol‏ 
التي مهر الکویتیون بها وبرعسوا ٠‏ ثم 
صناعة شرك الصید التي هي من lh‏ 
معلےیات ال البخریسا , وها قو 
الانتباه وتتلاقى حوله تقاليد البادية 


القائمة على تبجيل الكبير واحترامه والثقة 


به . مع تقاليد الحرفة والانصياع الى 
النوخنة واحترامه والرگون الى استقامته . 
ان طابع التعامل كان UE‏ على أساس 
الق اتال ما بين الىت ومعاونیه « ولم 


يكن هناك من داع لوجود الأسناد 
الاق : 

وحتى التقسیم الزمني كان مرتبطاً موسم 
الغوص والبيع . والسنة فصلان : فصل 
العمل والانتاج . وفصل تصریف هذا 
الانتاج . وتدب WAI‏ فی الأسواق وتزدهر 
اتہارہ قبل مومع الفرجن, استفدادا له .. 
وعد اللوي Lael!‏ مقراظ د رسد 
المجتمع اكه الوسم سن ورکود.. ما 
الحياة الثقافية والفنية فأثر العمل البحری 
فيها واضح كل الوضوح . لأن معظم 
الأغاني والألحان والقصائد والرقصات 
والحكايات الشعبية كانت مرتبطة بحياة 
البحر والغوص والسفر . 

بيد ان المركب لم يبق وحدة الانتاج في 
المجتمع الكويتي الذى ساده نظام الحرفة . 
Ll,‏ حدث تغير في نظام الملكية . أي في 
العلاقات الاقتصادية . أدى الى تغيرٌ في 
سمة النظام الاجتاعي . وذلك ان 
النواخذة . ولا سپا الجدد منهم , کا 
يلجأون الى تجار اللؤلؤ بغية مويل مراكبهم 


7.8 ما كان الکساد. pos‏ 


غلائلسه السوداء على النطقة + نما ka‏ 0 


اللواخدة الى بيع مراكبهم من التجار . إل 
ويعملون فيها مستخدمین مهارتهم 0 
ومعارفهم العلمية . وهکذا غدا التاجر شيئا "۹۲ 
فشیئاً الھیمن الأكبر على مصير اللؤلؤ. |7 


میس سي 
مهنة الغوص بعد اس 


النکسڈ التي — ۱ 
ان:اقتخت الیاباق اللزلز الولد (ااسحاس) ۷ 
الذي غزا اسواق العالم عنافساً اللزلز ال 
الطبيعي . فمرت هذه الهنة بزمة شديدة ۰ 0 
وتحول اسطول الغوص بکامله الى أسطول ۸ 
تجاري جرب البحار في الأسقار اليعيدة Rs‏ 
ولعب فور 5 خلال الحربين العالیتین RR‏ 
الأولى والثانية بسبب ظروف الحرب # 
وتسخير البواخر للشؤون الحربية وندرة 7 
الخصص Yu‏ لنقل البضائع . والقيود ال 
الاقتصادية التي فرضت نی معظم دول 
العالم . بینا Jb‏ التاجر الكويتي یتمشم 
بحرية التنفل وحرية سے ۱ 


الم مت ہت ا Se NT‏ 


ای 
SESE‏ 
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با يلرم البخارة من مواد وغذاء في والاستیراد . وقد استفاد الكويتيون us‏ 


0 5 
کہ“ 


کہ “کے 


من ols‏ الظروف ولا سما اولشك الذین بصوت حار النبرات : 
را الامو ورکیب القاطل 


وصمت ناصر الشرقي وطال صمته حتی 


ے د 


۔ كلا .. ان تلك الصورة لم تکتمل 
وحدیثنا لم ينته بعد . وهدا النهار خصص 
abil‏ للبحر وأهل البحر . وسوف آروی 
: لکم حياة أسرة صغيرة من أسر العاملین / 
- اعتقد بانك قد اعطیتنا صورة مجحملة فى الغوص .. وأرجو ألا بقاطعني أحد حتی 
عن مجتمع الغوص . وصار في وسعنا القول نهایتها .. إنها حكاية تعرض التاریخ من 
Lb‏ تصرف الشيء الكثير ge‏ تارا الداخل فا عرضته هذه القدمة من 


وا دادن ۔. الخارج . ولن نستطیع فهم التاریخ إلا اذا 
فنظر اليه الأب بعینین ضافيتين وقال تغلغلنا الى قلبه وضمره . 
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دنا فصل الربيع وبدأت الطیور الهاجرة 
A‏ في سماء الکویت بعد انتهاء هجرتها 
عائدة الى مواطنها في الشیال . وتوزدت 
خدود الاطفال وانطلقوا يلعبون في الازقة 


والبهجة تغمر قلوبهم . وینصبون فخاخهم 
لاصطياد ما يتخلف من تلك الطیور في 
بعض الرتفعات لتبني ها أعشاشاً فيها , 


وانی‌کست أفراح طيور ال بیع فى الحو ) 


والبحر . وعلی شجبرات الرمث والاعشات 
SLL,‏ الصحراوبة . فاخضرّت 
الاروض قرب الساحل وعلی طوله Gs‏ 
وأکسبته جالا جدیدا + وتفتحت آزهار 
ا حلفاء في ابنوب:وکأنها السنابل . وأطلت 
بين أوراق العرفج الزيتونية وأوراق الحمض 
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الرمادية الأبرية زهور وردية . وبدأ نسيم 
الصحراء بحمل عطر الزهور البرية . 
كانت السماء صافية الزرقة تستقي منها 
العين ولا ترتوي . وشمس الصباح تتشابك 
وشحدر أشعتها فترسل م روعة الشهد 
الدفء GH‏ هزم برد الليل . و بدت الدنيا 
رکا اکتست مزیدا من الضیاء . واتسع 
الأفق عا کان عليه في الأيام الاضية . 
als‏ كل ثيه عیعیاً یسل الس 
acl‏ فى كبك السیام : والصحراء. deal pl‏ 
خلف الأسوار. والغناء البدوی الذي 
یتناهی من خيمة بعيدة . وأبدي النسيم 
التي تتلاعب بغداثر الموج . وتحليق الطیور 
وهي تنطلق في اهواء النقي الشفاف لتغیب 
3 گید السیاء اللازورنیة کی ابد ایا 
bi‏ صغيرة فى الفضاء . 

ولكن تجبة كاك كئيبة وحزينة لم يتفتح 
قلبها لهذا الجمال العارم ولم تستجب لندائه 
العميق . بل ان هذا ا جال ذاته هو الذى 
سبب > وأثار كابتها > فقد جاء مع 
الر بیع والطيور المهاجرة . الدفء الذى 


8 عل میاه البحر صالةّ للضوص : ذبا 


تتهادی فى الیناء Colts‏ من السفن تختلف 
اسان وأسيا. , بنشها يسع قرات 
وبعضها بتسع Cll‏ . وهرع البحارة الى 
هذه السفن بنظفونها وبطلونہا وبصلحون 
اعطاطا وپکتبون OLY!‏ الضرانیة على 
جراتبها : اسضنادا آلتیس SN‏ ون 
طفولة نجمة وفصل الربیع لا يعني ها الا 
رحيل آبیها واخوتها وأبناء عمومتها . وف 
كل رحلة مغامرة تتجمع خیوطها من اهوال 
حكابة تلملم حروفها من الوانی> 
البعندة . 


آما الآن فان قافلة السافرین ستضم 
بالاضافة الى کل آولئك الأحياء . زوجها 
Gill ۳۳۹‏ لم عض على اقترانه پا سوی 
701 س پاد وهي حامل 
في شهرها الثامن . تاركا LL!‏ في رعاية 


أبيه pe CUI‏ وشقيقه apt‏ ابن الثانية 
عشرة . مع وعدِ بان يحمل اليها دانة 
فريدة شبيهة بتلك الدانة التي قدمت J!‏ 
ابنة کبیر تجار البصرة مهرا ها . وکانت 
هذه الفتاة قد أعلنت انها لن تتزوج الا 


HM‏ الطاثر . فتباری الغواصون في العثور على 
پا لؤلؤة بهذا ا حجم لیفوزوا بقلب حسناء 
Y‏ البصرة . ولم يظفر بهذه الأمتية الا بحار 
0 كويتي شجاع . وكانت نجمة تعلم ان هذا 
0 الوعد لیس سوی حلم بعید يعللها به 
| ویدغدغ خیاها لتحمّل آلام الفراق . 
ومرت الأيام مسرعة . فعمر الربیع قصير 
3 الکویت وسرعان ما بطرده ا حر 
اللاهب . واشتدت الحركة في الاسواق 
وعلى الیناء . واستلف أحمد من التوخذة 
بعض ا مال فزود بيته بقلیل من الارز 
والدهن والطحین . وترك في يد زوجته ما 
تبقى معه من الروبیات لتشتري الکاز 
والکبریت والاء والشای واللح والسکر 
واللحم والخضار كلما احتاجت الى ذلك . 
وله هاا ليث خی عاد واحل من نله 
الروبيات اثنتين وهو يضحك . وسألته عن 
ذلك فقال ان زميلاً له أعطى زوجته من 
سلفته من فئة العش 
روبيات . فوضعتها على كيس الطحين 
ريثا تخبئها 3 الصندوق . فاذا بعنزتها 
تلتهمها . وحار البحار 3 أمرہ لن سلفته 
قد نفدت ولم يبق لديه ما یعطیه لزوجته 


ورفة واحدة 


لتستعین به أثناء غیابه . فاتفق آصدتازه MR‏ 
وهم خمسة على أن يجمعوا هذا البلغ Wo‏ 
وبقدمه أحدهم الى الزوجة دون أن بعرفھا 1 
بنفسه أو یطلعها على مصدر الال. ثم ا 
أضاف : 0 


- لا باس عليك فان Gal,‏ لن بنقطع لئ 


وموفق فی عمله ! 94 

وحين تحدد يوم السفر امتلاً البحر بسفن ۳ 
الغوض السمراء الداكنة واعلامها اللخمراء 
تخفق نی مقدماتها . ويجاذيفها البارزة تلتمع 
ق Hel‏ آلقیسن : رت كان اند 
الى الشاطیء لتوديع أهلهم وأصدقائهم . 
وبدأ البحارة يصعدون الى سفنهم ويرتبون BR‏ 
صر رهم ٠‏ وهم ينشدون : « هيلا هيلا يا سس 
هيلا . بدینا cl‏ هاي هايا » . 4 

ولا اکتمل في كل سفينة جبع رفتاء للا 
الرحلة. : نپض البحارة آل اقبال فنشروا إا 
الأشرعة البیضاء لكي يدفع بها المواء Q)‏ 
فتمخر السفن عباب البحر de‏ قرع |0 
اللبول زيم البسارة daly.‏ الربابة ° 


sal‏ وت 


مجه تست = 


gdh مل الس‎ pull IF teers 
L الله‎ Ls : وکانوا برددون مع أعنواتهم‎ 


) في حين کان النهام ( الحادى‎ » JIS! 


ودعتكم بالسلامة با ضو عبني 
وخلانکم ما غمض جفني على عيني 
واعدتني بالوعد لمن حفت عيني 
ظليت يا سيدي جسم eh‏ روح 

جَدْ فر مني العنل وظل الجسم مطروح 
كل العرب هودت وأنا شفي الروح 
یا نور عيني مثل ما آراعيك راعيني 


الأهل :على البحارة . فان bl‏ كان Lal,‏ 
Ly‏ كأن الکویت في غد . وبین ذلك 
الجمع ا حاشد على رصيف الیناء وقفت 
نجمة Liguly:‏ وعمها مع بعض النسوة 
والأطفال . یشیعون السفن بابصارهم 
الشاخصة وقلوبهم الواجفة ودعواتهم 
الضارعة . يداخل رجاءهم طيف من 
اليأس . ويدفع قنوطهم بارق الامل 
والاتكال على الہ . وكانت تلك السفن 
تبتعد رويدا رویداً حتی ہدت فی بطيور 


۲٤ 


قلت فى Ween‏ امارات القاق الساسں 
والحون ۱ ب ٠‏ فوضع يذه على BS‏ 
شح مق وقال بعطف وحنان : 


- الله كريم يا بنيتي ... الله رحيم ! 

۹ الجميع في الطريق المغبرة ومحمود 
الفتی لا یزال يلوح بندیله وهو یردد في 
صوت غذب مقطا من آغاني البحر Ws‏ 
سمع والده ينشده وهو متفي» بظل الجدار 
أو مستسلم لراحة القبلولة في يوم قائظ تحت 


سقف بيتة الدی کان لتواضعه بلامس 


الارض : 

یا زارع الشموم فوق السطوحي 

لا تزرعه یا شيت عذبت روحي 

كل ما دخلت الدار هلت دموعي 

يا رايحين الغوص بروح ویاکم 

آقعد على الفنة واسمع حکایاکم 
cal,‏ تلك الجماعة الصغيرة سيرها 
صامتة حزینة . وف القلوب لوعة gs‏ 
النفوس مرارة . ولم بقطع ذلك الوجوم الا 
كلمة الامسل والسليم Meth‏ الله التي 


Yo 


ورجعت عنه . حتی غدت تلك الوقفة 
جوا من عیاتھا اللاننا الضبوية . اله 
تهزها النوائب بأرزائها . ولا تستخنها 
الافرام: تما : عق الاما ليست تن 
ابناء هذا التراب الذي کم شهد من 
ملاحم وارتد عنه مغيرون وتخاذل 


GaSe 


وصمتت العجوز التي كان يبدو للجمیع 
gh tg‏ خطت J eal Bab‏ أخشاء 
الزمن كانت من سکان الما : ثم هشت 
مسجمية i‏ ما لس سبابتات: ساعات نا 
Uo‏ یو آن bell‏ مقون الکن pole!‏ 
الائل . وسیرجهون قربا سالمين ole‏ . 


فانفجرت نجمة نائحة صائحة : 

aN, -‏ البحر يا اماه ! 

وكان هذا النحيب كان على موعد 
الےزثرات السکتومة ق صدور Ad‏ 
فاسترسلن في البکاء . بيد ان مریم المؤمنة 
الصبور ذات الشأر القديم مع البحر 


5 


وو وت :حك . 


الغضوب . والاساك وا حیتان . والشراع | 
المزق . والدثر التناثرة . والسفین المفككة 
الألواح ٠‏ عرفت كيف تحبس تلك العاصفة, 
رنتضل Lab‏ ال القلسوب igh‏ 
والنفوس الوطى . بتلك الابة التي تلفی بها 
زوجها الراحل وفاة ابنه عبدال : 

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لا ۱ » , 
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هاجر الفرح . ورحل الربیع . ولكن بقي 
في حنايا نجمة شعاع من الفجر تطوي 
عليه الجوانح . 

Ub,‏ افلال مبشرا بشهر جديد . وهو 
الشهر الرابع بعد رحيل أحمد . وكانت قد 
وضعت وليدها في الشهر الثاني . وظلت 
أمها الى جانبها بضعة أيام لمساعدتها في 


شؤون المنزل وتدريبها على العناية يا 
بالطفل . ثم اضطرت للعودة الى بيتها ل 
للاضطلاع بسؤولیاتھا فيه. وبقيت 0 
نجمة مع طفلها GL Sy‏ ۱ 
أعمضت سڈ ينها سات بع ا 
ob Sal‏ . تذکرت طفولتها البائسة ووفاة 
أخيها ثم وفاة والدها حزنا عليه . وانتقاطا ٩‏ 
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مع أمها واخوتها الى كنف عمها يرعاهم 
ويعنى بهم . وتذكرت خطبتها لأحمد . 
وکیف US‏ عمها أن يزفها اليه على الرغم 
من الهر امزیل الذي قدمه . لأنه كان 


geht بویا في امین د وان‎ ble 


فالتقاط : تع رفا بالفجاعة LA,‏ , 
وضِحکكت الام الصغبرة وهي تستعرض 
فترة الخطوبة والزواج . وتضم الى صدرها 
راس الطقل الس : كانت eb‏ جن 
انتدعت أحد واشت ade‏ ووصفته ها 
ولامها بت me‏ و ما ole‏ ےی 
مصلي ومسمي ... ولد کادود . ووزاره ما 
وأخلاقه يا الله الجنة . طول 
وعیونة عبون شاهين . عاف ... 


وعرض ٠‏ 
كاف ... قصير اللسان . كاف خيره وشره 
عن الناس . من شغله الى بيته الى 
المسجد . وما هو من هالمصبنة المبتلعين . 
ولا هو ار : ولا فاسد ولا :ہے « 
فقالت ھا : « إذا كنت تصفینه ody‏ 
الصفات . فکیف وصفتيني له ؟ » 
فأجابت المزأة الطلقة اللسان : « قلت له 
انك طويلة ومضمرة . ذات خصر نحيل . 


5 وقوام كالخيزران . وجهها مدور کالتمر . 


وعیناها مثل الساعات . وخشمها کحد 95 
السیف . وحلتها لوقة زباد . والشعر ۵ 
مسترسل آسود کاللیل يصل الى الركبة » إلا 
فقالت ها : « ولكن يا خالتي أنا وجهی ل“ 
لبن 6p «bwin‏ لا be‏ الى 
الركبة . وهو ليس أسود فاحماً كا تقولين . 
زان ٩‏ آریسه أن تکرح Gi‏ متمل 
الساغات ! » GEE‏ القاطبة + Gin‏ 
اعرف Jat‏ آکثر منك !» . 

ولا جاء الحاج عمر لخطبتها رحب عمها 
به وقال له : « لو كانت ذبيخة ما 
عشتکم . وا حین أجبعها عباتها وأعطيكم 
Lb!‏ . والبنت بنتکم ويا هلا ويا مرحبا . 
وهذی الساعة ا مبارکة » . 

وبعد أيام جامت أم أخد وبعض التسرة ٩‏ 
یلا تتقدمهن الفوانیس وهن يحملن اليها © 
« الدزة » وهي هدية صغيرة من CLI!‏ 
والناشف والبطانیات . وهن برددن : 
« ألف أصلى وأسلم عليك يا حبیب الله » 
والخاطبة ترافتهن ومعها المهر المتفق عليه . 
فاستقبلتهن أمها بالزغاريد . واشترت لها 
بهذا الهر صندوقاً للثياب وبعض اللابس 
وأدوات الزينة بالاضافة الى ما كان في 


الدزة . وما هي إلا أيام حتى اجتمع أحمد 
وأ بوه في المسجد مع عمها وتصافحوا وقام 
الامام بعقد. القران شفویا من دون تسجیله 
على الورق . وحدد sey‏ الزواج في ليلة 
الجمعة القبلة . وفي تلك الليلة نقلت نجمة 
الى منزل أحمد بعد أن زینتها والدتها 
وعطرتها وصففت شعرها وخضبت يدها 
وقدمیها بافناء » وألیستها ثوباً حريريا 
اقات سی آلا ا اجات عیناً 


من الجوفرات زیت بها جیٹھا Lech‏ 
وزندیها . والفتيات من رفيقاتها یغنین : 


يا من باس العروس يا من باسها 
got‏ گل ان عل رها 
وبینا كان أحمد يستقبل الهنئین من 
الرجال الذین برددون على مسمعيه : 
« مبروك ... ان شاع الہ منك الال ومنها 
العبال » . وأبوه يرش الضیوف بالبخور 
وماء الورد . وکان بعض هوّلاء یرقصون 


۲۹ 


وم Al‏ بسني » في الساحة أمام باب 
المنزل . كانت النسوة ede‏ على كرسي 


| وا يعار قبي dla‏ بطم Ril‏ 


ويرفعن هذا الخمار فوق رأسها ثم يخفضنه 
وهن بنشدن القصائد التي تتغنى بمحاسنها 
وادابها . ثم يحملن الكرسي وهي عليه 


' وینزلنه لده تتجاوز العشر دقائق وش 


: ی بعنين‎ 1 pares 


+, 
> 


سے ےن 


SECS 


ہچ 


ر رت ب يار 


5 


~ 


O 


2 ی 7ے 
بکد یریو کے - 3 ۳ 


سے > 


هب السعد هبايب الأرياح 

یا شاری العقال والصلاح 
طيبة يجعل السعادة فالك 

سلم أبوك وعزوتك ورجالك 
طيبة ليمن وصلت الدار وسمي 
قولی هلا یا مرحبا من جانا 

يا مهرة عند الرجال ربوها 


ثم قامت النسوة بادخاها الى غرفة 
العريس وهي حمولة على الكرسي وهن 
يزغردن وينشدن : 
يا عريس عين الله ترعاك 
والقمر والنجوم س مالك 
واحنا على عدانا lube‏ 
طابت خواطرنا وتهنينا 


وهکذا بدات 
زوجها : 
متصدعا تدلف من سقوفه فی الشتاء میاه 
الأمطار ( الناقوط ) . ولکنهم کانوا به 
سعداء ٠‏ ,وفك اضق عليه عتضبورها SUN‏ 


البها Ate,‏ متعه 


حياتها الجديدة مع أسرة 


وکا منزل الأسرة صغيرا 


ووداعة کان po‏ 
Vey‏ ینقصانه . کان مؤلفاً من غرفتين 
وفناء صغير مستطیل ومطبخ اسودت 
جدرانه من اثر الدخان التصاعد من الوقد 
الجائم على الارض . وهو نصف دائرة من 
الحجارة توضع في وسطها الأخشاب ومن 
فوقها القدر. ولا تزوج أحمد بنى غرفة من 
اللبن في ركن قصي من السطح طليت من 
الخارج بالجبس وليس في جدرانہا نوافد 
کی لا يطل منها أحد على نساء المنازل 
المعاوزة .. gl Sy‏ أحيد US‏ جبعق الى 
السطح يصيح بصوت عال : « درب ... 
woe x‏ كن تی اتسا بي 
حجراتهن . وبعد وفاة أم أحمد انتقلت 
نجمة الى احدی الغرفتين الارضیتین . 
وتحولت غرفة السطح الى مكان hal‏ 
الوونة والأساك الجففة ومياه الأمطار 
التي تجبمع في :صقائج معدئية :وعسند. من 
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« اليب » وهي أوان کبيرة من الفخار یبرد 
فیها line‏ الاء الذی ملب من شط 
العرب . كا وضعت فیها « شداخة » 
decal‏ القثران . وقد أغرق aly‏ هذه الثرقة 
وتأئيئها ونفقات العرس أحمد في الديون . 

وگساق أب al‏ فوسل 2A)‏ عحقیفت 
الحركة شاحب الوجه بارز عظام الوجنتين . 
وق وجهه قليل من اثار الجدرى . وكانت 
sl‏ مسیرة شاقة ps‏ بالصبر 
والايمان . وكانت رحلات الغوص ورحلات 
السفر. أكثر الأيام في حياته dey (fi‏ 
غوراً : سض ظرعت scat‏ بطايمها نی ما 
عاشه بعدھا من سنيه . ولم یکن بسا 
ساذجا كما يوحي بذلك مظهره الخارجي . 
بل كان صعب الراس قوي الشكيمة وله 
acl ities‏ الخاصة ails:‏ الصخصيےة ال 
shail‏ . وقذ ct]‏ كفاحة الطويل شاه هذا 
Cull‏ . وإداء فریضة ال حج . وشراء مركب 
pre‏ للصيد . وكان Lb‏ 5 لم يلقها 
مرة الا وخاطبها بكلمة das,‏ . ولم تلقه الا 


ليشرق وجهها نورا . وقد فض عند 
الطوع ثلاث سنوات تعلم فیها الفراءة 
بالفساب. ؛ وداب على اقراءة القرآن الک تم 


قراءة المسلم التبتّل . وکٹیرا ما استیفظت لا 
نجمة في ال هزيع الأخير من الليل على 
صوته وهو يتلو GLI‏ الله بصوت ينفذ الى 
حنايا القلوب فيبعث فيها الخشوع 
والرهبة . 

أما ope‏ فكان يرافق آباه في مركبه 
ويساعده فى الصيد . وكان يشعر فى رفقته 
بتعادة لا زسف:: .ومن خلالة أب 
الكويت وشغف بقصص مراكبها وهي تمخر 
البحار . وبأخبار مينائها الذي یربط ما بين 
الكويت والوانیء البعيدة . فهو يتمتع 
بتلك المزية التي يتركها البحر في نفوس 
آولئك الذين ينتصرون Ade‏ . وني جعبته 
حکایات مثيرة من کل بلد نزل فيه . 
ركان الأب US‏ ذهب الى الصید عاد 
بقلیل من السمك يأكلون بعضه ویبیعون 


بعضه . ولکنه فوجیء بعد ولادة نجمة 
بغشاوة dis,‏ تتسدل على عینیه ٠‏ ثم 
ازدادت هذه الفضاوۃ BLS‏ ورادا حتی لم ۱ 
يعد يرى الأشياء بوضوح . فاضطر الى 
الزتف ye‏ العمل وغدت ale‏ لبلا لا 
ينقضي تارکا نی قلبه أسف الصباح وغصة 
الأصيل . وصار يقضي abl‏ على مقعد 8 
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خشبی آمام باب SGM‏ :تصفی الى ei‏ 
الأمواج على الشاطیء في مها وجزرها . 
برسم علق الرمال بعصا خطوظا غامضة 
متشابكة لعلها قثل De,‏ البحرية الى 
البلآف امت سان الگ ںین من ای 
البحارة الذين يستعيدون ذكرياتهم على 
«bi‏ البحر : ويقضون حكايات 
مغامراتهم في ما سلف من الأيام. 
ویتسقطون آخبار آبنائهم وأحبایهم الذين 
یعتلون عباب الاء . 


وحين انقطع احاج عمر عن العمل توقف 
عمل ope‏ وضار هلا فراغسه ily‏ 
الاسواق واللعب مع الاولاد لعبة 
« المقص » او لعبة « امها وابوها» , او 
مرافقة نجمة الى الشاطیء لراستها من 
العیون بيغا تقوم بغسل الثياب مستخدمة 
call x‏ بدل الصابون 
)| « بالضرابة» رمي LE‏ غليظة من 
۱ الخشب تضرب بها الملابس لتنظیفها . 
اسذلت dens‏ آهداها على هراجسها 
ومسحت دمعة تدحرجت على خدها . لقد 


كان من عادة أهل الكويت الطواف بأهل 


8 تعينة 


المسافرين من جيرانهم يسألونهم عن | 
مطالبهم وحاجاتهم لساعدتهم . فكانت ۷ 
تصر على انها بخير ولا تحتاج الى شيء . 8 
ومع ذلك فان UL‏ الأسرة كانت تزداد لا 
سوءا یوما بعد يوم . وانها لتذکر بالم شديد ال 
ذلك الساء الذی وقفت فيه حائرة آمام | 
عمها الحاج عمر وهي تقدم له الشای . ۲ 


وكان يفترش الأرض الى جانب صندوق لا 


الثياب . وقد أمسك بالسبحة يدفع حباتها BR‏ 
بأصابعه وضو القنديل بنعکس على لس 


وجهه وقد انسدلت فوق جبينه خصلة من إلا 


مس الیش ۔ لق قادت مات ما رد ا 
قوله . ولکنها تشجعت وقتمت انها ترید ان | 
تبحث عن عمل في بيت أحد التجار. | 
فانتفض حين سمع هذه الكلات وأضحى ”7 


وجهه رماديا باهتا . وأجابها بالرفض لا 


بصوت يشبه الأنين : « ولكن وضعنا 
سے, جا یا عبن gle»‏ رق لیا عو 
واحدة من الأرز والسکر ... ما رأيك في أن لل 
نبيع الرکب ؟ » فشرب الشای بلا سکر ) 
وفال بصوت متهعدج امتزج ۱ 
فيد اتیب بالطييسة ع 8 يسعميل أن 
تعملي خادمة في سک اعد دن کب لا 
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يباع حتی يأتي أحمد فيقرر مصيره » ثم 
نہض ففتح الصندوق وأخرج منه ساعة 
قديمة وأعطاها إياها قائلا : « هذه ساعة 
الرحوم والدى وكان قد جاء بها من اهند في 
احدى سفراته الموفقة . وهي ساعة ثمينة › 
Ul gail‏ السوق ويها glue‏ 
فقالت : «الاذا لا Lge‏ انت ۔ قاقت 
تعرف كيف تتحدث US;‏ تناقش GUL,‏ 
كيف تقنع ... آما آنا فاني أجهل هذه 


الأمور وسوف بضحکون على ویشترونہا 
بأبخس ثمن » فقال : « أعتقد بأنك على 
حق . ولكن يستحيل أن أفعل ذلك 
بنفسي ... لعل عمّك یشترا أو يبيعها 
لنا » . وكان محمود يصغي الى هذا الحديث 
سااً مطاأطیء ltl‏ . 


ولا أشرق النهار ارتدت نجمة عباءتها 
التي تغطيها كلها الا من فتحة العينين 


وو کچھ 
منزل عمها وهي تتبين مواطیء قدميها 
بحذر في طريق متربة كثيرة All‏ . وبين 
منازل متشایہة في أزقة ضیقة يلوح علیها 
eget‏ من الحزن ste‏ ق آبواب النازل گیا 
. ولم تكن قد 
اعتادت مغادرة بیتها الا Sus‏ لؤبازة آمها 
أو بعض النساء من آقاربها حيث يتاح لها 
الاستاع الى الأحاديث التي تتناقلها 
النساء من حريم الى حريم عن أخباز 
الغوص والعاملين فيه . 

وعادت في الضحى وعيناها الحزينتان 
تتلفتان نحو البحر . ويدها تشد على حمس 
روبيات جاءها بها عمها 5 للساعة التي 
تساوى أضعاف هذا المبلغ . ولم تنس أن 
تشترى بعض اللحم والخضار وهي في 
طريقها الى النزل . وسرعان ما أعدّت 
| سم عمر ومحمود غداء | “a ae‏ 
lane‏ لم يأت. الى النزل ظھسرا . 
القلق يخالجها عندما. غابت ام 
| أن بعد الفتی را اک ا 
الباب ودخل منتصب القامة شامخ الراس 
وهو بحمل قليلاً من الأرز والسكر. 


وأفضی مود لابه بسرہ 
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الضباح الباکر الى السیف وعرض نفسه 0 
للعمل فى احدى ality‏ :ع القن ١‏ 
وتصليحها ( النقع ) وقد قبل طلبه فور ۱ 
وغدا ساعیا بين تلك الورشة وبين 6 
( العمائر ) حیث تباع أدوات السفن | 
ولوازمها کا حبال والمسامير والأخشاب . 
gavel ey,‏ این اتید fee tae‏ 

بج من عبے النزل وموونته . ویتعلم ٩‏ 
الصناعة التي ييل اليها . وکانت صناعة 
الان قعل من الفيس عست gall:‏ ا 
وسفن التجارة وسفن الصید . ولکل منها 0 
آنواع ختلفة وأسیاء خاصة . وقد sal‏ 0 
القن BUF‏ أرجت سك راع WS‏ ۱ 
التفاني العجيب في عمله وتلك القدرة على A‏ 
الاضطلاع بكل ما يطلب منه . والواقع ان 
محمودا کان سعيدا بقضاء النهار فى الميناء 
Kell gill ۱‏ اكير 
والصغری في صفوف طويلة وراء ا حواجز 

القسية بالصسخور الرعصائیڈے dad‏ سنا 
جديدة تنزل الی البحر . وسفنا معطلة لن 
تبحر آبدا . وسفنا مرق اصلاحها 
وإعدادها للسفر من جديد . وصناع 
السفن الهرة ومساعدوهم الکئبرون لا 
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كل يوم شيئا جديدا. فمرة بساعد فى 


bls |)‏ شراع : ومرة يطل خزانات AU!‏ 


الخشبية بزيت السمك . ويذهب 5 J‏ 


/ العبائر لاحضار بعض الأدوات . ويقتصر 
م Gate‏ يوم اخر على تقديم المطارق 


والمسامير للعمال الذين يركبون ألواح 


۵ السفينة . حتى ألف تلك الضجة التي 
لإا تختلط فيها قرقعة الحديد وطقطقة الرافعات 
0 وضرب المسامير بالمطارق مع sey!‏ 
6 والهازیج التي تتصاعد من ll‏ 
7 القرية ۔ رقت تلف الضجة العيبة جوا 


من حياته pitty‏ | مق عفاضر اقيخضيته + 


م كا can‏ منظر الأشرعة البيضاء فی نفسه 


اساسا یانفریۃ والانطلاق نحو اقام - 
وكان الظلام BLS‏ فوق مدينة 
الكويت . وقد نام کل شيء إلا بعض 
الراکب الصغيرة المنتشرة حول الميناء 
والتي تشع منها أنوار خافتة . وساد 
الصمت العميق كأن اللیل.یستمع الى 
دقات قلب الطبيعة . وعمل السكون 
الشامل على تهدئة النفوس القلقة والقلوب 


المضطربة فا لبثت الذکربات حتى رقدت 
واستبقظت الأحلام 3 قفاب اة 
الرتعشة . 
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8 هبطت شمس الغروب فاترة برتقالية وراء ولاسها حين تتوھج الافاق وتدنو النجوم 
8 الأفق الأرجواني . وهب نسيم رقيق سح من الأرض مالئة ا جو ببريقها . وکان یفکر 
ole 0‏ العرق عن الوجوه السمراء في نجمته وف ساعة الوداع التي لم يقولا 
لا والأجساد النحاسية . وأخذ الليل صت فيها كلمة واحدة من GY‏ الکلمات التي 
abl 0‏ : تالق قمر الصیف في آلا , گات تتدافع ني نقسیها ‏ 

0 وازدادت زرقة البحر خطرة رهدوا . كان لقد كان برقد كل ليلة أشبه بالقتیل , لا 
ort 5‏ سو لاد شاعا ال الیل ٠‏ . شر با ری من حارو وا سی 
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پا الفجر . لكثرة ما يعاني في نهاره من أشقى 


& قواه ثم جددها النوم بصعوبة . ولم يكن 


LIS والتعب‎ CUS لیهتم بالامه . فان‎ Y 
له وقتا‎ gle یستفرقان کل یومه » ولا‎ | 


RR‏ بالتوقف عن العمل . لثلا یتّهم بالتهاون 
© والکسل . فقد کان يعاند ویقاوم وینتصر . 


وكان البحر جذبه على الرغم من مفاجاته 
وخاطره . att ONS,‏ بنفسه تتغلب دانا 
على ضعفه ad,‏ على العمل «المثابرة . 
والبحر الذي لا يكل ولا هزم وجد فيه 
کا وجد في ay‏ ے مصارعا یضارعه في 


الاد تالضرامة :. ففتا aide‏ والته 


ol, 8‏ طوع يديه . في HIS‏ عجيب بین 


فوی الا تسان وفوی الطبيعة 5 


ols,‏ أحمد atl‏ الجسم مفتول العضل 
0 ماهرا 5 حرفته فكان يقوم بخمسين أو 


۷ ستين غطسة في اليوم wal‏ . رگانة ` 


الغطسة تستغرق دقيقة واحدة بستریح 
بعدها دقيقتين ثم يعاود الغعص حتی تبلغ 
غطساته عشراً فیخرج الى سطح السفینة 


للراحة قلیلا ویبادر ای تنشیف جسمه من 
الام واستیدال مر ly‏ الیلول بباخی» ثم 
جرع لبتدفاً آمام موقق: النار السو یةان) 
الذى لا ينطفىء فيبه . وقد يبدو غريبا 
هذا الاصطلاء بنار الموقد والمناخ أشبه ما 
يكون بالتئور والشمس ترسل من أشعتها 
شواظاً من طب . ولكن الماء في أعماق 
البحر على عمق ستين آو سبعىین er,‏ 
قدید الب Say‏ فست اطراف lel‏ 
فبرتعش hay‏ . فکان لا بد له من BN‏ 
لتحمل الغوص التواصل طول النهار . 
وكان یتناول dey‏ واحدة فی الساء من 
الأرز والسمك . آما نی النهار فیقتصر ما 
یتناوله على ا ماء والتمر . وکان المحار بترك 
في الأكياس ليلة كي يموت ويسهل فتح 
الصدف . ومع مطلع الشمس كل صباح 
بهم البحارة cok‏ المحار الذي جع في 
اليوم الماضي وإخراج ما قد يكون فيه من 
لآلىء . فيجمعها النوخذة ويضعها في 
قطعة من القطيفة الحمراء ويودعها في 
صندوقه الخاص على ظهر السفيئة . 


وما أكثر الأهوال التي كان يتعرض ها | 
الغواصون الذین تسوء صعتھم من هذا ١‏ 
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الاختلاف التواصل oJ! oy‏ الشدید فى 
ومن مقاومة التیار اي بتعرض له الفواص 
یت الماع ۰ ومن سوت Pept val‏ ورداءة الا 
وتراکم الأوساخ والجراثيم واحشرات . واذا 
اشتد اهواء او كانت السفينة تعترض الموج 
رفعت السفينة المتايلة الغواص أثناء سحبه 


فى عمله ویعانی الغواص المأ ق میتی وقد N‏ 


- 


شاب الدم منه . وقد تنفجر طبلة الأذن ٩‏ 
وتدمی بسبب الضفط النوى . وقد بشتبك RH‏ 
27 رآ سین بسیل غواص اجر : نم ۹ 
اخراجها الا بعد جهد كبير . وقد تصطدہ × 
pi Sy 97 57‏ عض Laie!‏ ۷ 
فيعاني الغواصون من cle‏ ذلك مخاطرة 0 
وقد تضانب علد الفواصية بقر وح کس 
کقروح Gost!‏ . ویضعف بصرصم من بت 
التحديق في الاء الالح . وهناك. أمراض لا 
ins‏ لا يتعرض ها الا الغواصون تعالج لا 
Play‏ :بذائنة ۽ Mead:‏ عن الأخطار التي 
یتعرضون ها من قبل الاساك الوذيه 00 
وهناك one‏ من البحارة الذين فتك بهم 


ا مرجور او مق اعضاءهم ومنهم irl‏ مد ٩‏ 


البرجس » وکان هذا الشاب بغوص مع 7# 
اخرین على مقربة من بلدة الجبييل 4 
alow Wl‏ من مق خاله ضعد qmail‏ : للا 
فرأى بحارة السفينة جرجوراً فظنوه هامورا 
Raw)‏ % كر Lau‏ الله بشص أ۵ 
لاصطیاده . Goad‏ الشص به وأخذوا 7 


يجرونه . فمر بجانب أحمد فأطبق شدته 
عليه . فلا شاهد البحارة هذا الشهد 
علموا انه جرجور وندموا على فعلتهم 
وحاروا في أمرهم . اذ كلما جروا الجرجور 


الى السفينة كان ا حیوان الفترس يشدد من 
bb 0‏ ان را 
الاثنين الى السقينة معا ٠‏ وجعلوا بستعدون 
فتك به فا كاد يصل الى السطح حتى 


انقضوا ale‏ بسکاکینهم فی (ysl,‏ الذيبة وهي ctl‏ الجرجوز وأشد فتكا مث : 
url‏ من dies‏ « ویادرا لارسالنه اال لاحق EL‏ عنة oll‏ يسا ته : 

الکویت في سفينة ثانية لعالجته ولکنه ما وف الساء كانت تبدأ جلسات الونسة 
لبت حتی توفي بعد أيام قليلة . وظلت ‏ والسمر . وشرب القهوة والشاي . وتبادل 


t \ 


مواويل الزهيرى التي تعبر عن اللوعة 5 gt Ant‏ : 
وا حنین ‘ واحد البحارة بعزف علی العود 1 وم تقس وأعالج ت بالای 
صغيرة . بيغا بغني أحدهم : والعزم فاتر wml‏ طاز sll Pi‏ 
ايش أدارئ:من الأنذال ايش النقص 
وأزور من طاف فوق البساط أو حدي فى عل الاي وحتی في غذانا wat‏ 
وارابعك دوم وأسكن بالديار أو حدي وشبصرتك لى دهتنا غصة بالای 
انصی المدينة وازور ریاضها زهرة و یرد عليه ثالث ورابع 5 
وهناك أواجه حبيبي بموقف الزهرة ۱ 
بطيب نومي هني وعيشتي زهرة وتدب الحماسة في اعطافهعم فینهضون ۷ 
أقلط على القوع بسيف وماضيات أو حدي لرقص « العرضة البحرية » و« يا مال » و ۸ 
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« الجيلبي » التي تفل روح البخارة 
وجتمعهم Ly‏ خالجهم من الام وامال .دون 
أن پشارکهم الغواصون الذین یذخرون 
قوتهم لعمل الغد . وقد شعرون بالتعب 
دون أن يدركهم النعاس فيلتف بعضهم 
السوالف ‏ او 
يستمعون الى احدهم وهو يقص عليهم 
gual‏ عکایسانت: ph‏ ال الل سوا 
لمتكا vagy‏ سوا عل الب 


حول بعض يروون 


الا ان الحكايات التي كانت تطيب 


للبحّارة لما تثيره في نفوسهم من الأحلام 


SLY,‏ . هي الحكايات التي تدور حول 
الدانة التي لسرن .ف احصول علیها 
فینتقلون من الفقر الى الغنی ومن الشقاء 
الى الثراء . وهم بروون أن صیادا بدعی 
عمر بن ياقوت استخرج مرة بعض الحار 
لا بحثاً عن اللزلز بل لوضعه بعد فتحه في 
القرقور لصید السمك . ولا فتحه وجد في 
احداه لؤلوٰۃ فريدة باعها Be‏ وعشرین 
آلف.رويبة « وفك اشتهرت. هذه Blall‏ از 
الحصباة فقال الشاعر منصور الرشيدي : 


اناگل ما عماجت باقن SVG‏ 

سری القلب مني لراعي الکوت 

fil‏ ات اٹ یا براقهه جوا 

على امحادل اللي تقل حصباة ابن ياقوت we‏ 
وكان ثمة غواص يدعى علي الدوب لا 
خرج الى الغوص في مركب صغير ومعه 0 
أربعة رجال , وقد موم السيد عبد العزيز A)‏ 
الرفاعي . فظلوا يبحثون عن المحار طوال 
اربعین 5 فعثروا على كثير منه ولكنهم لم پچ 
يجدوا فيه شین من اللؤلؤ. فرجعوا من لی 
مغامرتهم حائرین اذ كان عليهم وفاء Nee‏ 
السيد الرفاعي دینه . الا ان مرکبهم توقف 
سے لوہ ہے يقال اله ۶ ۳ زر 
old!‏ » على مقربة من قرية الشعيبة ۰ ۹۱ 
فنزلوا ببحثون عن المحار للتسلية. 5 
فالتقطوا سبع حارات إلا انهم لم يأبهوا ها )7 
بعد ان فتحوا الثات منها دون جدوى . “72# 
فأخذها علي الدوب الى منزله ولا فتحها 
وجد فيها دانة ثمينة . وعلم الحاكم بأمرها 
فاشتراها بعشر ین الف روبية . 
وکان الشاعر فالح البيني العازمي 
صیادا فقيرا وله ابن اخت "رباه کولده ۰ ١‏ 
وأراد سا ان یزوجه ولم یکن يلك المال 


م اللازم لذلك . فحاول ان یستدین بعض 


ا SUT‏ من جازله قرف اطامہ Ve‏ تطلب , 


Y‏ فمضى LS‏ حزینا وذهب الى الصید فوجد 

محارة فکاد يلقي بها . ثم فتحها فوجد فیها 
)| لؤلؤة ثمينة باعها بلغ وافر من الال . 
0 وبادر لفوره فاشتری لوازم العرس وعاد بها 
6 الى النزل . فلا ره ole‏ دهش لذلك 


5 وسأله غن. مصذر الال : فأجابه بالانة 


الكرية : « ان اللہ يرزق من يشاء بغير 
حساب » . 

إلا أن الحكاية التي أضحكتهم كثيرا 
حكاية محمد بن عصفور أحد كبار تجار 
اللؤلؤ . وكان يفحص ما معه من اللآلىء 
مرة على بساط في غرفته بالسفينة ٠‏ فوضع 
اللآلىء الجيدة الى جانب . واللآلىء الرديئة 
الى جانب آخر . ثم غادر الغرفة لبعض 
شانه بعد ان طلب من خادمه تنظيف 
الغرفة . فلم يكن من الخادم إلا أن طوى 
البساط ونفضه ى البحر ثم عاد فبسطه 
على ارض الغرفة من جدید . فلا عاد ابن 
عصفور ولم یجد اللآلىء سأل الخادم عنها 
فاجاب بأنه لم يكن يدري أن ثمة لآلىء 
على البساط وقد نفضه فی البحر ٠‏ فطلب 


منه ان یکتم الأمر ليقينه wh‏ اذا شاع 2 


الأمر وعرف الناس أنه فقد ثروته تحرجوا ۷ 
من التعامل معه . وتابع سفره الى اطند ل 
خیث اشتری من التجار الکویتین كمية | 
من اللآلىء دون ان یدفع ثمنها. ومن ا 
عجائب الصادفة ان IM!‏ ما لبث حتی 0 


ازتقفعت قیمته ء فحتق le‏ اشتراه ریحا 
a bad‏ ویادر oh: teed shell. JI‏ تن 
لآلئهم وأخبرهم با حدث له . ولا سألوه 


لادا لم خبرهم بدلك لا ۱ gil}‏ : « لو لا 


عرفتم ما حل بي لرفضتم ان تبيعوني ما 
اشتریت دون ان تقبضوا الئمن oO!‏ 
ويؤمن البحارة ببعض ا حرافات التي 
ملوهم le,‏ , ومنها وجود شیطان یدعی 
بودریا يجوب البحر بشکل انسان ویسمع 
صیاحه کأنه غریق . فاذا ما اقترب احد 
لانقاذه جره الى قاع البحر وأغرقه فيه . 
ويبدو ان بعض الغواصين يخيفهم قاع 


البحر وما فيه من أودية وكثبان وصخور . 


رشابات : tke ssl,‏ الأشكال 
والألوان . فيصابون بالجنون ويصعدون 
الى سطح الماء وهم يصرخون کا حیوان . 
فيقال انهم اصيبوا Fall‏ او الضرورة . 
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ای Gt‏ من القن . ویعابونهم. بتلاوة آیات 
من القران الکزیم لاخراج gl‏ من 
أجسامهم . وحدث دات مرة ان نزل احد 
العتواضين آن الساء وبا ليث عت عاد 
ged‏ را وقال انه شاهد جنية ترتدی عباءة 
سوداء في قاع البحر . فنزل gl‏ لیحقق في 
الامر ثم عاك ليؤكد ما قاله الأول رقف 
الغواصون یتهیبون النزول . فتطوع أحمد 
لاکتشاف deal!‏ . واذا به بشاهد LL)‏ 
بعباء‌تها السوداء ٠‏ وکبر عليه المرب وهو 
العروف بین زملائه بالجرأة والشجاعة . 
فدنا منها ووضع يده على کتفها وسرعان 
ما تبین له gl‏ هساك صخرة عمودية قد 
التصقت بها عباءة وقعت ولا ریب من 
احقق الشن و لاف لماخ را صآفا 
لداعبة زملائه . وصعد الى سطح الاء . فا 
حتی ذعروا وظنوا ان TALI‏ 
فتکت به وجاءت لتفتك بهم « ولم پھداوا او 
[peck‏ سض تاذآفنس باساقسم قدت 
النهم ‘ 

وکان صوت مؤذن السفينة يتعالى مع 
الجميع ' لاداء الصلاة مؤقین بالنوخذة 
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مصطفی . Gy‏ ذات يوم حان موعد الصلاء 
زلگن العم خصطفی لم يستنتظ تلایا 4 
لعادته . وکانوا قد لاحظوا في الليلة الاضية 
انه يشكو صداعا مصحوبا بدوخه وتٹیؤ 
فتركوه LE‏ وقرروا الشروع في عملهم [ 
دون إقامة الصلاة . وكان ذلك التھار يوم 

راس آخند + فان من عق lS‏ ات ١‏ 
by chy‏ واحداً کل عشرة أيام . فحذر ك 
زملاءه من النزول الى البحر قبل إداء 
لصلاة . ولكنهم لم يصغوا اليه واقبلوا 
على العمل بتشاط.. وسرعان ما قام 
السيوب الى حباهم وانطلق التبابة يحملون 
أ لواح الحجارة . وبدأت أجساد الغواصين 
النحاسية تلتمع تحت أشعة الشمس ثم 


غابوا في الأعماق . واخذوا يلتقطون الحار ہت 


ایدیم الماهرة وقلوبهم مفعمة بالآمال 
العريضة EY,‏ احلوة . هذا قي ان 
يديه فاضتا بالاموال . وذاك تطوف بمخيلته 
صور آولاده وقد نعموا LIL‏ والالعاب ۶ 
وذلك لا یرجو الا ان يلتقي تاجر اي 
فيؤديه حسابه السنوی لیعود بعد ذلك 
فيرى كيف تتراکم من جدید فاتورة 
Glu‏ واخر یطوی صدره على سر 
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تا 


يأبى ان يكشف عنه الا على كيس النقود 
المفعم یطرحه في حضن عمه الطواشي 
الدی يحرص على ابنته حرصه على حبات 
اللؤلؤ الشمينة التي محملها الى اطند . 
واهشزت JULI‏ فى الاعباق Losi.‏ 
السیوب الرهضو الاعصاب بستعجلون 
بجذیپا . وسرعان ما بدأت‌السرژوس 
الشمطاء تطفو على سطح الاء وبمحاذاة 
گل راس سال مل الخارء وكافت ال 
ترسل لافح شواظها . والبحر بتنهد lags‏ 
عمیقا بارتفاع الموج وانخفاضه . وتلك 
الاجسام العروقة الترورة لا تستتر على 
سطم الرکب الا وها ضرغ السلال 
وتعادل من وضع العظام على الأنوف . 
سازد الانزلای alll oe‏ بخفة. السعات بق 
البحر وانقضاض الطير فى الحو . لتلامس 
قاع الیم ریت مواظن نون he‏ موی 
حقوله عزفا . وما من UA‏ او عدة غير 
تلك الاصابع النشيطة الخبيرة كأغا قيها 
ومضة من ومضات. الفکر المضىء بأشعة 
الذکاء . ۱ 
وعندما بلغ عدد الغوصات عشرا . 
وتحلقت تلك الاجسام التي اضناها التعب 
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وأجهدها البرد حول المدفأة التي Rails‏ 
النشتها لافحة: diye‏ افاق النوخن: 5 
مصطفى . ولاحظ تلك المحركة النشطة . ۷ 
al ye yacels‏ في النوم وسأل عمن ۷ 
امهم ق الصلاة . اڈالنجاورا باتهم (oe ad‏ 0 
الف اليس ؛ سب سےا قينا . 0 
وضرب برجله كومة الحار وقال : « لا MY‏ 
تخلطوا هذا الحار مع غیرد ... انه کسحب کا 
حرام ! » . 5 
ودفم الفضول بحارا عجوزا قضی أول لا 
شبابه غواصا وانتهى بعد ان هزل منه m‏ 
الجسم يغارت و لان لب سےا ٠‏ الى للد 
البحث فی هذا الحار الذی برفضه النوخدة WY‏ 
قبل اتلافه » واذا بلؤلؤة ثمينة ترتفع في يده | 
فيتف فرحا وهو يعرضها قائلاً : ) 

8 وا تبرق :ظط عاڑا سيم قدا ٭ . 

ووقف عند هذا الحد من الآية الكريمة ۰ لا 
حين شاهد النوخذة مصطفی بدنو منه وقد 0 
امتقع وجهه فیأخذ اللؤلؤة ویلتیها في البحر 1 
وهو يكمل الاية : 1 

۳ وما تدرى نفس sk‏ أرض توت wig‏ 

تم آشاح بأنظاره عنهم لثلا ib‏ غیناه A‏ 


بعيونهم وقال : « لا تغضبوا أیہا الأخوان . 
فهذا كسب حرام لم يباركه الله لأننا لم 
تیدا Khas‏ فيه بالصلاة.. وهي ليست 
فريدة بل حصباة عادية قد لا يزيد ثمنها 
على BL‏ اومائتي روبية في أكثر تقديرا » . 
وقام البحارة الى الصلاة . ثم عاد 
الغوامتون الى alll‏ وقد آغری الإيمان في 
ومر بالسفينة بعد قليل هامور کبیر . فنظر 
اليه النوخذة وقال لأحمد الذی ینعم بیوم 
راحته : 

و اي ود زا al‏ و شیب سا is‏ 
وجبة شهية !) . 

فأمسك sel‏ بسكين حادة وألتی بتقسه 
في البحر وشر ع بطارد افامور حتى فضی 
عليه » فجره وصعد به الى السفينة . 
وعكف Gt de‏ أحشائه لتنظيفه 
وإعداده. واذا به تف : « لقد 
a latte‏ وخیتیا بر 6 : ۱ 
وتحلق حوله البحارة » واذا بهم یرون في 
بده تلك اللؤلؤة نفسها وقد أخرجها من 
جوف السمكة .. فعقدت الدهشة ألسنتهم 


4۷ 


Gane 2‏ عا يترون و ال sel‏ ونو 
بقلب الاؤاوة ‏ کفه قرحا بها : « لقد شاء 
الله ان يرد الیکم لولژتکم الثمينة . وهي 
الان گسپے خلال al‏ 

وتهناس التیعلہ مم Bd!‏ فم قال ؛ 
و bl‏ ولوك ہا ve Dede: Rady owl‏ 
re ee‏ 


لقد کان البحارة ینامون على ظهر 
السفينة ملء عیونہم وقد التصق بعضهم 
ببعض . فى ألفة وأخوة أوثق من قرابة 
اللحم والدم . وكان أحمد يرقد كل ليلة 


آشبه بالقتيل . ولكن النوم لم يجد فى هذه 
الليلة سيلا لناظريه . وهو يغلق أجفانه 
موه نفسه بالرقاد لكنها تأي عليه الا 
8 التحدیق في نجوم السماء . فيغلبه السهاد 
موقا لا یستقر Je‏ ينب الا لینقلب JI‏ 
۳ آخر . بستیقظ iy‏ على صوت سعال ay‏ 
x‏ على هثة i JW‏ آخری على صوت 
0 الموج وهو برتطم بجدران السفینة . حتى 
| أخذت ملامح الفجر تبين . واختفت نجمة 
الصباح في الأفق البعید . وخبا الضوء في 
8 القناديل الصغيرة العلقة على le‏ 


الصواري فبدت في ضباب البحر آشبه 
بالعیسون الناعسة . وحوم فوق السفينة 
سرب من ab‏ النورس صدیق الشمس 
والبحر والسفر . فاستیقظ أحمد من غفوته 
التقطعة وأخذ ينظر بسرور الى الطیور 
المرفرفة الحومة وهي تزقزق وتغرد كأنها 
تنادیه وکان قلبه محییها ویناجیها بصمت : 
- آیتها الطیور الاتية من میناء الکویت 
حیث ترسو أشرعة الشوق وتبحر في عيني 
نجمة .. آیتها الطیور التي تسل عبير 
التراب وعطر الأحباب . ليس OW‏ زمن 
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بدأت الطیور تعود في هجرتها الجنوبية . تقوم بعملها المنزلي في حرکات تنم على انها 
واتقل فرحها الى البحر والصحراء أبعد ما تکون بعقلها عا تفعله يداها ... 
والمدينة . وكانت نجمة تروح وتجيء في نقد کان قلا يميا عن الكريست ۰ 
أرجاء المنزل الصغير متوترة قلقة . وداعبها يطوف في ارجاء البحر ويرسم ها احلاما 
الحاج عمر بقوله : « عقلك راح فين يا ماوت : 

نجمة . الطعام بدون ملح ... » ولم یتجاوز كانت قد انقضت ايام على دخول الشهر 7 
أبو أحمد الحقيقة . فقد كانت الأم الصبية الخامس بعد رحيل قافلة الغوص . وبات |7 
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عليها أن تقفل عائدة الى الكويت في تلك 
الرحلة السعيدة التي تسمی « القفال » . 
قد فلت الشساه. بسن ال sell‏ 
یعبرن عن غضبهن على البحر الذي أَخّر 
عودة gh sl‏ أحباهن ٠‏ وملت 


احداهن ةت تما محمی ہن آلدید ا خت 


« تطق » البحر به لیشعر بالالم الذي 
يخالجهن , وجاءت آخری tht‏ وجعلت 
تغطسها في البحر مرات عدة بغية 
« تنجيسه » لأنه السبب في غياب 
الأحباب . وكن يخاطبن البحر: بالتهديد 
را ویالسرجاء gl ty‏ ويذكرنه 


00 


= 


— 
> 


سے 


05 
5 
= 


یکےے a‏ 
ہے ہر <a‏ 
“کا ° 


ڪڪ 


~ 


بت 


ہو ےش >= 


52 


=. 
5 es مگ‎ 


+, - 
EOS 
4 


- 


= 


2 
Be 


۳1 


52 Re 
BS: وود وود‎ 


+, 


ے۔ مھت سب سے ٣ے‏ کے 
“a:‏ 


سج 


Pee 
ہرس سس .رھک‎ 


= 


SSE OR OS 


,= ~ سح ےپ ےی بج 
<a. a: COREE‏ 


۳۹ 


لان 
ےت ۰: 
مهن 


بانتضاء الشهر الرابع مرددات : 


توب ... توب ... يا بحر 


GEL‏ من الله با بحر 
أربعة والخامس دخل 
ما تخاف من الله يا بحر ! 
ثم یعددن أساء أخبائهن کل واخدة 
منهن في بيت بينا تردد المجموعة تلك 
اللازبة . آما الأطفال فکانوا هسکون 
بحیوان بحری صغار سمونه « عنبزه » 
ويخاطبونه : « يا عنبرة يا بمبرة . وين 
الغوايص . ویص ويص » ... 
والواقع ان سفن الغوص كانت قد قفلت 
عائدة الى وطنها سبتها اليه الشوق 
وهدهدها الأمل العميق . وجاءت 
البشرى تؤكد بأن يوم القفال هو يوم 
الجمعة . وكان الطقس في هذا النهار جميلاً 
والبحر هادثاً والسعادة تتألق على الوجوه 
كأن الدنيا أضاءت لآلىء . وقد تجمع 
الناس منذ الصباح الباكر عند الرصيف ٠‏ 
أما الذين حال الرض أو تقدم السن دون 
ذهابهم إليه فقد وقفوا أمام أبواب mje‏ 
يتحدث بعضهم الى بعض ويشيرون الى 


البحر بأيدييم ۰ 


كانت الکویت في عبد . فتألق البشر WM‏ 
والحبور على السوجوه . وازدانت أسطحة ك 
المنازل بالرايات وعلامات الزینة 
الطبول والدفوف على الشاطىء 
أصوات المغنين والأهازيج . 
حلقات الرقص فتاسكت الأيدي وقایلت 
الخصور وتحركت الأقدام بأشكال تتناغم # 
مع الألحان . وتشابك الراقصون مرفقاً الى 
مرفق كأكليل مضفور . 


:ورت ن0 
٠‏ وارتقعت 


رائنقنت 


وحمست بعض الفتيات فوففن 3 مكان پٹ 


منعزل وأخذن يغنين : 

يا خوى ما أحلى السفن اذا لزت السيف 

كلها إصبيان تمر المجاديف 

يا نوخذاهم لا تصلب عليهم 

ترى حبال الفوص قصص أيديهم 

يا ليتني أدهينة وأدهن egal‏ 

يا ليتني خيمة وأظلل عليهم 

يا الحرمة اللي على الراس طيري 

طبر ی على خی فوق السریری 

با المحرمة من منتي أ بحلوة على اللاش 

حلوة على أخيي أبو حزم اقماش 
فلاعها النشورة كأنها أجنحة النسور | 
واعلامها الحمراء ترفرف في مقدماتھا . وقد 
وقف البحارة على جوانبھا يقرعون الطبول 


وسرعان ما بدت 
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وينشدون ویغنون . ولا وصلت الى الميناء 
كان الغواصون أول من هبط منها الى 
الشاطىء اذ كان على الآخرين القيام 
ببعض الأعمال قبل نزوهم كتنظيف 
السقق يسكها الى RSM‏ الح ةة غا 
میا عن المد والجزر. ونقل الأشرعة 
والصواری وخرانات ا میاہ الى الشاطیء ‏ 
وكان الغواصون ab‏ الرژوس 
وحاسريها . وقد أحالت الشمس سمرتهم 
الى سواد . وبدوا ضامری البطون دقيقي 
السيقان . وقد احمرت عيونهم وحفرت 
التجاعيد وجوههم وكست أيديهم وأرجلهم 
الندوب . 


وأقبل أحمد ال سیت وققف آبوه وأخوة 
وزوجته . فارعاً lags‏ 3 خطوه اعتداد وفى 
وجهه ابتسامة . وكانت نجمة تحمل طفلها 
على يديها وقد تجسمت فيها كل معانى 
الجمال والرقة والوداعة . فكان اللقاء حارا 
تفجرت فيه العاطفة وتعانق القلبان . ولم 
تجد الأم الصغيرة ما تقوله أفضل من أن 
تضع طفله بين يديه . فانبسط وجهه 
ورضيت نفسه وأطل الحنان من عينيه . 


doled الى‎ ately الله بزند‎ ap Sl فقت‎ 


بسلام E.‏ الطفل الى سو وافتا رق 
لحيته على وجهه . فیضحك الطفل ویرفس 
برجلیه ويضرب بيديه غبطة Lae‏ : 
وتعاظم فرح أحمد ومضی يعبر عن عواطفه 
فى سذاجة الأطفال ... كان فمه يتلىء 
بالكلات ولكنه يحتار فی اختيار واحدة 
منها فيؤثر الصمت . 

ye‏ مأ سعق al‏ رة ولا : انف 
لما تعرض له والده . فطوقه بذراعه وسارا 
معا نحو المنزل وهو يلاطفه ويشجعه. 
فروى له الحاج عمر وقد اغرورقت عیناہ 
بالدموع كيف ان اخاه محمودا صار يعمل 
في أحواض السفن ويساعد في نفقات 
فناداه الى جانبه وربت على 
کتفه معربا له عن اعتزازه به Lt‏ رجولته 
اللیکرة . 

وفي الهزيع الأول من اللیل . OLS,‏ 
قنديل الزیت لا یزال مضيئاً فی كوة صغيرة 
من جدار ولکن نوره لا يضيىء سوی جز 
صغير من الغرفة . أخذت نجمة تطرح 
على امد سوالا تلو سوال عن صحته 
وعمله وعن البحر والغوص وعن النوخدة 
ورفاق الرحلة . وتشرب أجوبته كالظامئة 
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دون أن ترتوی ؛ 

وکا deal‏ اتیاه. SOS‏ ره alll‏ شا 
ها . ولکنه انتفض فجأة وقال : « لم 
استطع أن اتيك بدانة فريدة با نجمة . 
| ولكني أتيتك بحصباة ثمينة !» ثم أخرج 
من جیبه فضا من اللؤلق بیضاوی الشکل 


. A وقدمه‎ 


فأطرقت المرأة قليلاً ثم اعتدلت في 
جلستها SE,‏ وقد ارتسمت على وجهها 
ابتسامة مترددة.: 8 ارند أن اطلب متا 
آمرا « فقال : « أطلبي ما شقت » 


فقالت : « آرید أن تعدني بان لا نبيع هذه 
اللولزة للاستعانة بثمنها على سداد الدین 
او آمور العیش او Gl‏ شأن اخر. oly‏ 
نحتفظ بها مها قاسينا من صروف 
اتی Ve Raced...‏ رت Lise‏ با 
نستطيع من أجل ولدنا الذي 

بعیداً عن البحر وهوله 

وشتائه Jae‏ أريد أن ترسله 


الى بغداد لیتعلم 


3 الدارس العالية .۰ ۰ 

فضحك أحمد طویلا وهو يتخيل ابنه [) 
شاب متعلا يضاهي أولاد التجار . وقال ٦‏ 
Sac] wl»:‏ بذلك ... » ونہضت 1 


نجمة لفورها فخبأت اللؤلؤة فى صندوق R‏ 


غرسها الصتوع بن خضب السام ۲ 
وصفائح النحاس ۰ aie‏ 
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خرجت الکویت من ركودها كأنها أفاقت الى اند وموغاديشو وزنجبار . آما Mari‏ 
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من نوم عمیق . وبدأت تضج: باحيوية 
والنشاط . وبرز دور الطواشین تجار اللؤلؤ . 
واشتدت الحركة في الأسواق . وامتلات 
القاهي بالزبانن . وتکاثر عدد الرائحین 
والغادیین على رصیف الیناء . بيا شرع 
ربابنة السفن بستعدون لرحلات تجارية 


فأخذ يستعد مع بعض آصدقانه للقيام 0 
de,‏ غوص ثانية الى الغاصات القريبة ۰ ال 
وهي رحلة تسمی.« الردة » sl‏ العردة م 
الصغيرة التي تتجاوز موسم الغوص ولا 
تلتزم بقوانينه ولا بقوم بها الا عدد قليل RR‏ 
نظر لبرودة الیاه « ولكنه فوجىء برض ك 


واحدة ومساعدة طا . ولم يكن في وسع هذه 
السيدة الرحيمة ان تعالج جميع المرضى في 
الکویت بالعناية اللازمة لکل منهم . 
فکانت الأمهات یقفن في الصف آمام 
الستوصف مع آولادهن في انتظار دورهن . 
الوصول الى غرفة الطبيبة التي لم گنر 
في بدل جهدها واغداق نصائحها . ولکنها 
لم تکتم YI‏ الصغيرة ان ابنها في حاجة 
الى عناية مستمرة وسهر متواصل وهو أمر لم 
یتوافر في الستوصف بعد لعدم وجود أسرّة 
وفرضات فيه . 

واشتدت Ud)‏ بالطفل الصغير حتی 
أشفى على الوت . كانت عیناه متورمتین 


السحر من عند « راعي الطبوب » . ولا ' 
سألتها ما هي هذه الخرزة أجابت yok‏ 
خرزة سيدنا سلیان وقد سرقها المدهد من / 
النبي وحصل عليها بعض السحرة . 
وأکدت المرأةا انها Yaw BA! ob‏ يفي 
تأكل peal‏ آما gal‏ فتالت. شا ء ويلا ] 
بنتي انك صابته نفس ما صلت على 
النبي » وكانت تعني انه أصيب بالعين . 
وتابعت قائلة : « أنا لاحظت ان جارتك أم 
سعد عينها حارة » ثم غادرت المنزل 
وعادت بعد قلیل وقد اجر من عند 
العطار قليلاً من الشب وبادرت فوضعته 
على النار ففار وتفحم . ولا برد أخذته 
ونظرت اليه طويلاً ثم قالت LE‏ نجمة : 
.. آنظری 
سینا ھ اک لآ" yaa‏ لاہا تتنی 
عباءتھا ... ولكن لاحظي ... أليس هذا 
هو وجهها الحروق وانفھا الأعوج ؟ ... 


« ألا ترين انه يشبهآم سعید 


امد لله ان عبتها قد خاہے الان . 
وسيشفى الطفل قريباً باذن الله » . 

ولا لم يشف الطفل اقترحت عليها 
عجوز ذات خبرة ان تذهب به الى مقام 


ال خضر في جزيرة فيلكا التي انتقل:الیھا 


کے سپ سے ییسے۔ 
COS‏ بٹینیں‌ 


كالطبلة . وجاء‌تها امرأة من قريباتها بحرز 
لتعلقه في صدره وقالت ان الملا کتب ها فيه 
قضيدة « الجلجوتية » ذات الفائدة 
الكبرى في الحماية من الجن والعفاریت . 
ونصحتها ob be si pl‏ تات بخرزة 
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من صخرة في الكويت بخطوة واحدة . 
وأصرّت على أن تتم هذه الزبارة في يوم 
الخميس . ولا سالتها عن سبب ذلك 
أجابت بأن الخضر ينتقل من مقره في 
البصرة الى مكة كل يوم أربعاء . ثم يقضي 
يوم الخميس في فيلكا . ويعود يوم الجمعة 
الى البصرة . واتفق ان الحاج عمر كان في 
الفناء وسمع ما تتحدثان به . فناداها 
وحظر عليها بصوت حانم وواضح ان 
تخوض بعد الان في مثل هذه الخرافات 
التي تتلبس لباس الدین oth‏ منها 
wale‏ 

وكان جو البيت قد غدا جوا جنافزی | 
7 ییا وسر سنو غیلب + وقد غلا 
9 الاس وجد آخد alt Maly,‏ ها ردا : 


#8 حتی ليخيل لمن يشاهده وهو یروح ویجيء 
& فى أرض Ball‏ انه كبر عشر سنوات دفعة 


۷ اسع ۔ آما سجن کان کا موا » از 
| کان خوفها على زوجها لا يقل عن خوفها 
| على ابنها . فهي لم تر وجهه قط على هذه 
JU‏ . وهو يرفض الطعام ولا بطوف بعینه 
نوم . انه سجين ا لحزن التواصل ۰ ولم 


RR‏ يكن له من عزاء الا ابتسامة نجمة ٠‏ ولکن 


الابتسامة الرقيقة لم تعد ترتسم علق وجه 
المرأة الشابة . وهي تصطنمها اصطناع 
اکراما ard‏ كي تفرج کربته وتروح عنه 
وتخرجه من انطوائه الشدید . وبا ها من 
ابتسامة حزينة مغتصبة كانت تضيع في 
المحيا الجميل الذى انطبعت على ساته 
الحلوة اثار الألم الدفين . 

وشعر أحمد بالجهد الذى تبذله والشقاء 
الذى تعانیه . فنظر اليها بوما في حنان 
وقال ها حزیناً متأما : « کم هي سعيدة 
تلك الأيام التي عشناها قبل هذه 
BIS‏ ! » فانفجرت باكية قبل أن یتم 
کلاته . الا انها وضعت يدها على وجهها 
تخنق عبراتها . فوضع يده على رأسها 
ملاطفا ٠‏ وجعل يخفف من حزنہا وهدیء 


من روعها . ثم أحاطا بالطفل يقدمان له “7 


ما نصحتهبا الطبيبة من عناية واهتام . 
Gy‏ ذات یوم استقبلت نجمة زوجها 
پیشر‌ی مفاجئة . قالت له انپا علمت من 
جارة ها ان في الکویت طبيباً سورياً زاره 
حديثاً وهو يقوم بزيارة الرضی ويعالجهم 
بمهارة شهد بها الکئیرون . فقال : « هل 
هو طبيب lin‏ أم انه من أولئك المتطفلين 


على الطب والشعوذین الدجالين ؟م آشبه بخشبة يراها الغريق فيتعلق بها . وما 
فقالت مؤكدة : « بل هو طبيب حتاً وهو لبث حتى غادر المنزل وعاد بعد ساعة مع 
يعالج المرضى بدافع انساني لا بقصد الطبيب. 

الر بح والا کتساب » فكانت هذه الکلات شرع الطبيب بقحص الطفل a‏ 


سي .ل لس سس سس — .- مج mm eee‏ 


زائدة . وأعاد الفحص مرات , ویر تقلقا ... لا خطر على الطفل وسوف يشفى 
وبا يكبلالاق شات التق الس , يي لفق الله #:. 

التفت البها WL‏ وقد التععقت عیناہ وبدا كدان الزوجان بصغيان اليه بانتباه 0 
سر راضحا Libby‏ كالفزلاة : بر وم شاخصة all‏ معلقة يشفتبه : 


۹ 


تلم حل اققسییا . وسرعان ما اسب 
أحمد نشاطه وثقته بنفسه ‘ وعاودت نجمة 
ابتسامتها وبريق عينيها . فقد شفيا من 
القلق الرهیب الذي سيطر Lede‏ انتظار 
وحولت الغرفة الصغيرة الى مستشفی 


صغیر بنظافتها وآدویتها وثراشفها 
البیضاء . وتحولت نجمة الى مرضة نشيطة 
تساعد الطبیب وتسهر على الریض طوال 
الليل . وكان الطبیب يأتي لزيارة الطفل 
كل يوم وني بعض الأحيان مرتين في الیم 
الواحد . فلم Gain‏ أسبوعان. حتى وقفت 
الأم آمام ولیدها فاغرة الفم خافقة القلب 
RX‏ تصعد صرخة دهشة بتداخل فیها الضحك 
YY‏ والبكاء . حين رأته قد استعاد وجهه بعض 
لونه وافتر ثغره عن ابتسامة عذبة . لقد 
كانت دهشتها اشراقاً ملو بالأمل . 
ونسمة مق ded‏ غاد ان الت رسد 
القديم وفجرت فيه ينابيع الضياء . 

وانقضى أسبوعان اخران قبل أن يشفى 
الظقل: المريض, انا .. روش ند زتجنة 


سعيدين آمام فراشه وقد جلس يلعب 0 
ويضحك ويد يده الصغيرة حاولا أن يطال ٦‏ 
بها یدبا الاسکتین بمودة وحرارة . ز 
كانت العاصفة قد بلغت ذروتها نی ۸ 


زيجرة cL JI‏ وتصادمها . و بدا البحر Lila‏ 4 
یعلو وهبط ویتلاعب براکب الیناء يمنة کت 
ويسرة . بينا انخفضت الفیوم تلبي نداء لإ 
الموج وكأنها تتسابق معه فتزیده غضبا إل 
وجتوناً . ولکن الماصفة الثائرة ما ليت 


. حتی توقفت في الساء فتبددت الغیسوم ۱ 


واستکانت الریح وأشرق نور بهي من 
فوهة في وسط السماء . واقبل الطبیب ليودع PR‏ 
الابوین ویطمئن على مریضه للمرة # 
الأخيرة . ووقف متهلل الوجه مشرق 
الابتسامة وقد نسي ما عاناه من قلق وجهد 
آمام هذا الانتصار الباهر . 

وبدت أمارات القلق على وجه أحمد أمام لا 
هذا الشهد . كان عليه ان يكاقء الطبیب 0 
على صنيعه ولم يكن لديه سوى بضع 1 
روبيات. نظر الى نجمة وغادر الغرفة . 
فتبعته الى الغرفة الثانية بخطى بطيئة وقد 
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رف على شفتيها طيف ابتسامة . كان « طريقتك في الاحساس بالمواقف !» . 
شوہ يصبل الى العرفة ies ۱ Lal,‏ له وعادا الى الغرفة الثانية دون ای تردد » 
انه رأى في عينيها نظرة غائضة تمن وقال اجد بصوت غامض النیرات وهو " 
حار في فهمها . ترى هل خالجتها الفكرة کم الوا الب :×× لقد بعلت داري 7 
التي طرأت له ؟ ابتسم ها ووقف ينتظر aie‏ رئيس انيه ها ایت بد » ۱ 
بادرتها فى حين كانت تنتظر بادرته . ووقفا وشفيت ولدى ولا مال لدی اكرمك به . 
ساکنین يدور بين أعيتهبا حوار ضامت:: فاقبل مني هذه اللؤلؤة مشكورا. فهي 
cal? be‏ ابتسامتد clay‏ ےون حيرا حق الضيافة الواجبة .عل وسق الجميل 
صندوق عرسها وأخرجت اللؤلؤة المخبأة فيه وشعر أحمد ونجمة وها يشيّعان الطبیب 
اعطه ساقا قاعتها بدن وضعلفہ,  lth‏ يسان أجل اباسا د راما أسعد 
فقالت : «ماذا يضحكك ؟ » فقال : زوجين فى العالم ! 
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چا توقف ناصر الشرقي عن الکلام . 
لإ وانفرجت شفتاه عن ابتسامة غامضة لم 
we‏ تستطع ژوجته وأولاده أن میزوا هل كانت 
لا تعبر عن سروره أم انها زفرة ألم لما أثارته 
6 تلك القصة في نفسه من دفين الذكريات . 
]| ثم استأنف الحديث. وهو يكبت اضطراب 
BR‏ نفسه فقال : 


ما أطول الطريق التي سلكتها 7 
الكويت . وما أقسى الآلام التي عانتها . 
ان ماضي هذه الأسرة هو ماضي الكويت و 
الذي هو ماضیکم ... ان أحمد الغواص هو اس 
جدکم . ونجمة تلك الأم الثل هي ) 
جدتکم . وذلك الطفل المريض الذی 
اشتراه oly!‏ بلولوة نادرة والذي لم یتوفع له 


الناس ان یعیش ویصبح رجلا . هو 
Syl‏ . وقد سمي ناصر الشرقي BY‏ کان 
بسکن فى حي الشرق . وکانت المدينة 
lis‏ من منطقتین منطقة الشرق والقبلة 
وقد اشتهر ابناژها بالعمل فی الغوص 
والصید والسفر . ومنطقة الرقاب التي 
اشتهر سکانها بالعمل في البناء والتجارة . 
OLS,‏ السوق تفصل بين حي الشرق 
وحي القبلة . والصفاة تفصل بينها وبين 
حي الرقاب . 

اني أرى في عیونکم دموعاً وعلی وجوهکم 
امارات الکابة » لا ... لم أحدثكم هذا 
الحديث لتحزنوا وتکتثبوا . بل لتأخذوا منه 
العبرة والعظة. ان ALY!‏ کتبت ومحت . 
وصارت ذگرییات: الکنام. فرعا وبهجة 
ودرسا يشدكم الى اعتناق قيم البطولة 
ومارسة مغامرات الشجاعة . في الصراع 
الستمر من أجل حياة أفضل . لیس من 
الناحية المادية التي توافرت لكم . بل من 
ناحية العدالة والکرامة : وقبول تحديات 
العصر وخوض معاركها والتغلب على 
مشكلاتها بالعزیة والمعرفة . 

ؤرما غیز إنساتاً سی اقساق ریس مان 


۳ 


۵ نا لك مق عال . ريق مق ما ally‏ بين 
Nd‏ معرفة وأخلاق كريمة وقیم إنسانية وشخصية 
Y‏ بناءة واعية متوازنة . ذلك الكويتي الذی 
| تکونت شخصیته القوية وارادته الفولاذية 
في ale‏ اطول ومواجهة الخطر واقتحام 
| القاس :ےب آن سس فى أزلاده قاد 
بکل تن تا وجبروته . فلا یدع للترف 
8 ا مادی سبیلا لافساده وابعاده عن روح 
السؤولية والقائه في متاهات الفراغ 
والضیاع والغرور الأجوف . بل تفظ 
بمواهبه وکفایاته حية فاعلة بتصریفها تي 


نوات علمية وصناعية وفنية وأخلاقية . 
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ومسايرة Sy‏ الحضارة ليس rent‏ | 
وحسب بل بصنعها وانتاجها . فليست 
الحضارة اقتناء للسبارة or‏ بالطائرة 
ومشاهدة للتلفزیون . lily‏ الشارکة في 
اختراع هذه الادوات gy‏ |بداع کل ما 
يزيد الحياة جمالا وخیرا ویرتفع بالبشر ية 
نحو مزید من ا حریة والعدالة . 

ان اتل فق اسف : Shad‏ اضر 
الشرقي القاعة الى غرفته . تاركاً آفراد 
i seal‏ تحت sly‏ الذکری وف ذهول 
الفاجاة . 


رجمنا ني كتابة هذا الجزه . رجیع أجزاء هذه الللة . ال معظم ما كنب عن الكوبت في اللفات العربية والفرنية 
نكليزية وفي مقدمتها مؤلفات أحد البشر . أبوب حسین . حند محمد السمبدان . سیف مرزوق الشملان . عبد العزيز 
الرشد . عبداللہ الوري . بوسف القناعي . يعقرب الغتيم . 
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